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سياسة2

المشهد السياسي

حــســم الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيّد 
حــســن نــصــرالــلــه قــــرار مــحــور المــقــاومــة 
العربية  التطبيع  مواجهة حملات  فــي 
راً مــن 

ّ
ــلــــي، مــــحــــذ ــع الــــعــــدوّ الإســــرائــــيــ مــ

ـــب عــلــى حــســاب 
ّ
الـــتـــســـويـــات الـــتـــي تـــرت

ووجّــه  الفلسطيني.  والشعب  فلسطن 
ــة يــــوم  ــبـ ــاسـ ــنـ نــــصــــرالــــلــــه أمــــــــس، فـــــي مـ
الــقــدس الــعــالمــي، رســائــل قاسية للعدو 
مهدّداً  السعودي،  والنظام  الإسرائيلي 
ها على 

ّ
بــأن حــربــا تــنــوي إســرائــيــل شن

لبنان وسوريا لن تبقى محصورة في 
هذين الميدانن، بل إنها ستفتح الباب 
أمــام انضمام آلاف المقاتلن من العراق 
واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان 
ــــرى فـــي الـــعـــالـــم إلــــى جــانــب  وبـــقـــاع أخــ
سوريا والمقاومة. ولفت نصرالله إلى أن 
الحرب الــدائــرة في الإقليم أضافت إلى 
مــحــور المــقــاومــة قــوتــن كــبــيــرتــن، هما 

اليمن والمقاومة العراقية.
في بداية خطابه، ذكّر نصرالله بأن يوم 

الــقــدس، أو »آخـــر يـــوم جمعة مــن شهر 
رمضان، هو أفضل يــوم اختاره الامــام 
الخميني لــيــكــون يــومــا عــالمــيــا لأقــدس 
قـــضـــيـــة تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــيـــوم 
الانسانية كلها والأمة جمعاء«، مشيراً 
إلــى أن »يــوم القدس هــذا العام يتزامن 
ـــ50 لاحـــتـــلال الصهاينة  ــ مـــع الـــذكـــرى الـ
للقدس. لقد كانوا في الأمس يحتفلون 

بسيطرتهم وهيمنتهم على القدس«.
»منطقتنا  أن  كــيــف  نــصــرالــلــه  ــــرح  وشـ
دخــــلــــت مــــؤخــــراً فــــي مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة 
تــمــامــا، وهــــذا مــفــصــل صــعــب ومـــؤلـــم«، 
معتبراً أن »الولايات المتحدة وأدواتها 
الاقليمية حوّلت مسار الحراك الشعبي 
في العالم العربي باتجاه إعادة سيطرة 
وأموالنا  منطقتنا  على  الهيمنة  قــوى 
الأهـــداف  أهــم  ونفطنا وخيراتنا، ومــن 
والوصول  الفلسطينية  القضية  إنهاء 
إلــــى تــســويــة بـــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 

اليوم والضغوط السياسية والمؤامرات 
هدفها عــزل إيــران وتحويلها إلــى عدو 
بدل إسرائيل واستنزافها في الحروب، 
ــــى داخـــلـــهـــا بــواســطــة  ــقـــل الــــحــــرب الـ ونـ

الجماعات التكفيرية«.
وفي السياق ذاته، أكّد أن »سوريا دولة 
مركزية في محور المقاومة، وهي جبهة 
الــــعــــدو، ولـــهـــا أرض مــحــتــلــة، كما  مــــع 
أنها داعــم أساسي للمقاومة في لبنان 
وفلسطن، وعقبة كبيرة أمام أي تسوية 
عــربــيــة شــامــلــة عــلــى حــســاب المــصــالــح 
»عملوا  الأســـاس  هــذا  وعلى  العربية«، 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى إســقــاط 
نــظــامــهــا الــســيــاســي وتــدمــيــر جيشها 
واستبدال ذلك بقيادات هشة نراها في 
المناسبات والمؤتمرات تتزلف لإسرائيل 

وأميركا«.
القمّة  وســأل نصرالله فــي تعليق على 
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ ــيــــة أخـ ــيــــركــ ـــ الأمــ ــ ــة ــ الــــســــعــــوديــ
الـــريـــاض: »ألـــيـــس مـــن الـــهـــوان أمــــام 50 
رئيس دولــة عربية وإسلامية أن يقف 
المقاومة  هم حركات 

ّ
ليت ترامب  دونــالــد 

بالإرهاب؟«.
ــدّث عــــن دور الـــــعـــــراق، مــشــيــراً  ــحــ ثـــــمّ تــ
إلــــى أنــــه »بــعــد أن أظــهــر الـــعـــراق إرادة 
سياسية واضحة من خلال الانتخابات 
والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، أنـــه لـــن يكون 
جزءاً من العملية السياسية الأميركية 
ــة لــتــصــفــيــة فـــلـــســـطـــن، وبــعــد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ظهور تيارات شعبية وجهادية وثقافة 
عال  واستعداد  مقاومة  وروح  مقاومة 
لمساندة حركات المقاومة، أرسلوا داعش 
الـــى الـــعـــراق، ولا تــنــســوا أن داعـــش هو 

صناعة أميركية«، مذكّراً بما كان يقوله 
ترامب قبل انتخابه، عن مسؤولية باراك 
أوباما وهيلاري كلينتون والسعودية 
عــن صــنــاعــة »داعـــــش«. وأكّــــد نصرالله 
أن »داعــــش صــنــاعــة أمــيــركــيــة وتمويل 
سعودي وخليجي وتسهيلات تركية«. 
العراقين  أنــه »بفعل تضحيات  وتابع 
ــيـــوم نــشــهــد الانـــتـــصـــارات  وثــبــاتــهــم، الـ
الحاسمة، والمسألة في الموصل مسألة 
وقت، وداعش في العراق إلى زوال. وفي 
العراق وعي كبير وإحساس قوي بأنهم 
جــــزء مـــن هــــذه المـــعـــركـــة عــلــى مــســتــوى 

المنطقة، وهذا خبر سيّئ لإسرائيل«.
أمّـــا عــن الــيــمــن، فــأشــار إلــى أن »الــحــرب 
يقف  أنــه  سببها  اليمني  الشعب  على 
بجانب فلسطن« وأن »اليمن لا يمكن 
أن يكون جــزءاً من عملية بيع فلسطن 
والتخلي عن القدس، لا من أجل عرش 
ولا سلطان ولا من أجل ترامب«، مؤكّداً 
ــــه »أصـــبـــحـــت لــلــمــقــاومــة الـــيـــوم قــوة  أنـ
وعسكرية  ووطنية  وسياسية  شعبية 
اليمن،  فــي  وجــهــاديــة حقيقية وصلبة 
ونحن نفتخر أن يكونوا جــزءاً من هذا 

المحور وأن ننتمي اليهم«.
ــــة  ــــخـــــلاصـ وعـــــــــــــاد نـــــصـــــرالـــــلـــــه إلــــــــــى الـ
والــتــأكــيــد أن »المــســتــهــدف المـــركـــزي هو 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، لافـ
»الاسرائيلي الآن يرفض أي مفاوضات 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، لأنــــه يــعــلــق آمــالــه 
ــدول الــعــربــيــة، فــهــذا مشروعهم  عــلــى الــ
وخــطــطــهــم ومـــعـــاركـــهـــم ووســـائـــلـــهـــم«. 
وأشار إلى أن »المفاوض الفلسطيني في 
الماضي كان يتمسّك بالعلاقة مع الدول 

العربية لجرّ إســرائــيــل إلــى الــتــنــازلات، 
أما الآن فقد انقلبت الآية، إسرائيل تريد 
ــيء مـــن الــــــدول الــعــربــيــة ولاحــقــا  كـــل شــ
ترى إن كانت مستعدة لتقديم أي شيء 
للفلسطينين والعودة إلى التفاوض«. 
وشرح كيف أنه »في المشهد السياسي 
الاقليمي الحالي، النظام السعودي هو 
الأثــمــان لإسرائيل  يــقــوم بتقديم  الـــذي 
ــواب لــهــا مـــن أجـــل عــلاقــات  ــ ويــفــتــح الأبــ
وتــطــبــيــع، فــالــســعــوديــة بــمــا تملكه من 
مــوقــع متقدم ومـــال ونــفــوذ، تفعل ذلك 

كله باسم الدين«.
ودعـــــا نــصــرالــلــه »الأمــــــة إلــــى مــواجــهــة 
ــو نــظــام  ــ ــه مـــــــدان، وهـ ــ ــذا الـــنـــظـــام، لأنـ ــ هـ
سيبيع كـــل شـــيء لــتــرامــب والأمــيــركــي 
السعودين  مقترحا على  وإســرائــيــل«، 
»تغيير المناهج التربوية في السعودية 
وإيـــقـــاف تــصــديــر الــوهــابــيــة، وعــنــدهــا 
ــدّداً عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ يـــتـــوقـــف الإرهــــــــــــاب«، مـ
»الــفــكــر الإرهـــابـــي يــأتــي مــن السعودية 
ــوم  ــيـ وعـــلـــمـــائـــهـــا«، و»مـــحـــاســـبـــتـــهـــا الـ

لجيرانها فضيحة«.
ــى إيـــــــــــــران، أكّــــــد  ــلــ ــــوم عــ ــــجـ ــهـ ــ وحــــــــــول الـ
نصرالله أن »إيـــران لم تعزل، وصمدت 
وطـــوّرت  قــوة  وازدادت  العقوبات  أمـــام 
أقـــوى حــضــوراً  صناعاتها وأصــبــحــت 
في الاقليم، والذين يريدون محاربتها 
ــن تــتــســامــح مــع  ــي الارهــــــــــاب، فـــهـــي لــ فــ
ــردّ بـــقـــوة، وفــعــلــت ذلـــك،  ــتـ الارهــــــاب وسـ
ومـــعـــركـــة الارهـــــــاب مـــع إيــــــران خــاســرة 
نتائج عكسية،  لها  وفاشلة، وستكون 
إذ ستصبح أشد حضوراً«، مشيراً إلى 
 
ّ
أن »النظام السعودي أجبن من أن يشن

د إسرائيل بمقاتلين يمنيين وعراقيين وإيرانيين وأفغان 
ّ

هد

 حرب على سوريا ولبنان
ّ
وباكستانيين في أي

د
ّ

نصرالله: محور المقاومة يتمد
النظام بفتح  هماً هذا 

ّ
السيد حسن نصرالله رسائل قاسية لإسرائيل والنظام السعودي، مت الله  العام لحزب  ه الأمين 

ّ
وج

ة وإسرائيل ستدفع أثماناً 
ّ

د نصرالله أن محور المقاومة يزداد قو
ّ

الطريق أمام إسرائيل للتطبيع مع العالم العربي. وأك

لى عن فلسطين
ّ

ه، وأن المحور لن يتخ
ّ

غالية في حال خاضت حرباً ضد

 إلى قتال إسرائيل 
ّ

سينضم

مئات الآلاف من اليمن والعراق 

وأفغانستان وإيران

رفضت الأمم المتحدة أمس اتهامات إسرائيل لحزب الله بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على 
عنى بتشجير منطقة الجنوب. وسبق 

ُ
الحدود تحت ستار جمعية »أخضر بلا حدود« التي ت

الحدود  قرب  لمبنى  صوراً  ونشر  الدولي،  الامن  مجلس  إلى  البيئية  الجمعية  شكا  أن  للعدو 
 إنه يعود إلى الجمعية، زاعماً أنه يُستخدم لمراقبة إسرائيل.

ً
اللبنانية الفلسطينية قائلا

وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، »يونيفيل«، أن الجمعية تزرع أشجاراً 
في الجنوب، وأوضحت أنها »لم تلحظ أيّ وجود لمسلحين غير شرعيين في هذه الأماكن أو ما 

يدعو الى الإبلاغ عن انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701«.
وأرسل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة احتجاج الى مجلس الأمن مرفقة 
»مراكز المراقبة« المزعومة وخرائط تحدّد مواقعها. وقال دانون إن »الدليل الموثق بشكل  بصور لـ
الله يقوم بنشاطات استطلاعية قرب الخط  الله الخطير يثبت أن حزب  جيد لاستفزاز حزب 

الأزرق ويخفيها بنشاطات مدنية«.
)الأخبار، أ ف ب(

الأمم المتحدة ترفض مزاعم العدو بحق »أخضر بلا حدود«
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والدول العربية والاسلامية«.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ »الـ أن  وتــــــابــــــع 
ــار وتــــجــــويــــع وقــطــع  ــتــــعــــرّض لـــحـــصـ يــ
الــكــهــربــاء واعـــتـــقـــالات وســـجـــون وقــتــل 
الضفة  أوصــــال  وتقطيع  الشبهة  على 
للقدس  وتهويد  والاستيطان  الغربية 
وهدم المنازل وتجريف الاراضــي«، وأن 
الهدف الإسرائيلي من هذه الممارسات 
»أن ييأس الشعب الفلسطيني وقياداته 
المــحــاولات  إن  وقـــال  بالقليل«.  ليقبلوا 

روا المناهج التربوية وأوقفوا تصدير الوهابية ليتوقف الإرهاب )مروان طحطح(
ّ

نصرالله للسعوديين: غي
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ــران«، وأن »إيـــران ستبقى  حرباً على إيـ
داعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية 
المــقــاومــة فــي المنطقة مهما  ولــحــركــات 
كــانــت الـــظـــروف أو الــضــغــوط. ومــوقــف 

إيران هو موقف عقائدي«.
وأشار إلى أن »سوريا بفضل الصمود 
ــــاوزت خــطــر  ــــجـ ــة تـ ــاومــ ــقــ والــــثــــبــــات والمــ
النظام، وهــي ستتجاوز خطر  إســقــاط 
جغرافياً  عزلها  ومـــحـــاولات  التقسيم، 
ــول الــجــيــش الــســوري  فــشــلــت بــعــد وصــ
إلــى الــحــدود العراقية، وهــي ثابتة في 
موقفها السياسي في محور المقاومة«.

إلــى خطابات بعض  وتــطــرّق نصرالله 
المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين فـــي مــؤتــمــر 
هــرتــســيــلــيــا المــنــعــقــد فـــي الــكــيــان خــال 
الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن الخطباء 
»أجــمــعــوا فــي مــؤتــمــر هرتسيليا على 
ــئ فــلــســطــيــنــي واحـــد  رفــــض عـــــودة لاجــ
إلــى فلسطين«. ولفت إلــى أن »ليبرمان 
قــال إن إســرائــيــل لــم تنتصر منذ حرب 
الإسرائيلي  الــحــرب  وزيـــر  وأن   ،»1967
أكد أنه »لا نية لإسرائيل للقيام بحرب 
لا في الخريف ولا الصيف ولا الشتاء 
ولا في الشمال أو الجنوب«، مشيراً إلى 
أن »ليبرمان يعلم أن الحرب على غزة 

وعلى لبنان لن تصل به إلى نصر«.
وفــي رسالة يــوم الــقــدس، قــال نصرالله 
إن على »الشعب الفلسطيني والمعنيين 
ــذه الــقــضــيــة ألا يـــيـــأســـوا، رغـــــم كل  ــهـ بـ
وا ولا يتعبوا، بل 

ّ
الصعوبات، وألا يمل

أن يصبروا ويواصلوا، لأن هناك الكثير 
ــــال والإنــــجــــازات، ولا يــجــوز أن  مــن الآمـ
الجميع  »عــلــى  أن  مضيفاً  نــســتــســلــم«. 
قــوي جداً  المقاومة  أن محور  أن يعرف 
وأثـــبـــت ذلـــــك، ولــــم يــســقــط، ولــــم يــنــهــر، 
ولم يتداعَ، واستعاد زمام المقاومة في 
أكــثــر مــن مــيــدان. إن مــحــور المــقــاومــة لم 
ولــن يخلي الــســاحــة«. وهــــدّد نصرالله 
إســرائــيــل، فــي حــال تــجــرّأت على القيام 
بعدوان على سوريا ولبنان، بأن الحرب 
لــن تنحصر بــهــذيــن المــحــوريــن، و»مــن 
ــحـــرب؟«. وقــال  يضمن أن لا تــتــوسّــع الـ
أن هــنــاك دولًا ستشترك  أؤكّــــد  »أنــــا لا 
في الحرب، لكن أيّ عــدوان على محور 
أمـــام انضمام  الــبــاب  المــقــاومــة سيفتح 
إسرائيل  لقتال  المجاهدين  آلاف  مئات 
مـــــن الــــــعــــــراق والــــيــــمــــن وأفـــغـــانـــســـتـــان 
ــران وأمـــاكـــن أخـــرى في  ــ وبــاكــســتــان وإيـ

العالم«.
وطمأن نصرالله الشعوب العربية إلى 
أن »الأوضاع في المنطقة لن تبقى هكذا، 
ومخططات الأعداء ستفشل. لقد فشلوا 
السياسية،  الاهـــــداف  ــم  أهـ تحقيق  فــي 
والذين صمدوا وواجهوا سيواصلون 
الـــعـــمـــل لــتــغــيــيــر الاوضـــــــــاع، فـــالـــوجـــوه 
والـــــــــــدول والانــــظــــمــــة بــــاتــــت مــكــشــوفــة 
ــاق انـــتـــهـــت«،  ــفــ ــنــ ــكــــامــــل، ولـــعـــبـــة الــ ــالــ بــ
مضيفاً أنـــه »أيـــاً تكن الــتــطــورات، على 
الشعب  أن  تعرفا  أن  وإسرائيل  أميركا 
الفلسطيني وشعوب أمتنا لن يعترفوا 
ــتـــي ســتــبــقــى غـــريـــبـــة عن  بـــإســـرائـــيـــل الـ
المنطقة ودولة احتال وإرهاب«، مجدّداً 
»القدس والقضية الفلسطينية  إيمانه بـ
المقاومة وبالمقاومة«.  والتزامه بمحور 
وقال: »بتقديم التضحيات نحمي لبنان 
ونـــصـــون المــنــطــقــة ونـــدفـــع عـــن بــادنــا 
وحشية داعش وأمثاله. وسنكون حيث 
إلى  نمشي  وبالصبر  نــكــون،  أن  يجب 

النصر الآتي«.

د إسرائيل بمقاتلين يمنيين وعراقيين وإيرانيين وأفغان 
ّ

هد

 حرب على سوريا ولبنان
ّ
وباكستانيين في أي

د
ّ

نصرالله: محور المقاومة يتمد

تقرير

تقرير

خ سيارات وناقل انتحاريين
ِّ

من سائق عمومي إلى مفخ

بحثاً عن خالد السيد

رضوان مرتضى

»أبــو بــدر«  محمد الــكــرنــبــي المــشــهــور بـــ
العرسالي  الشاب  عادياً.  موقوفاً  ليس 
ــمــــوعــــات  مــــــن أوائــــــــــــل مـــــؤسّـــــســـــي المــــجــ
السوري  الجيش  قاتلت  التي  حة 

ّ
المسل

اسمه  اللبنانية.  الأراضـــي  مــن  انطاقاً 
ــانـــب الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  ــــى جـ يــحــضــر إلـ
ــــرش وأحــــمــــد طــه  ــ ــــرش وعـــمـــر الأطـ ــ الأطـ
ــــو  ــو حـــســـن الــفــلــســطــيــنــي« و»أبـ ــ أو »أبــ
أبــرز  الــعــراقــي« ونعيم عــبــاس،  عبدالله 
أعــــام الإرهـــــاب فــي الــســنــوات الخمس 
الأخيرة. الشاب المولود في عرسال عام 
1989، كان أمنياً بامتياز. عمله كسائق 
فــان أجـــرة على خــط بــيــروت الــبــقــاع ثم 
في  مــهــاراتــه  الــتــهــريــب، صقا  امتهانه 
ي وسهولة الحركة. فرغم أنه من 

ّ
التخف

أبــرز المطلوبين، إلا أنــه بقي يتنقل بين 
بــيــروت وعــرســال بحريّة حتى توقيفه 
قـــبـــل يــــومــــين. الـــكـــرنـــبـــي هــــو الــشــخــص 
سامي  من  مؤلفة  مجموعة  في  الثالث 
ــامـــي الـــــــداروخ«  »سـ ـــ الأطــــــرش المــلــقــب بـ
»ســـامـــح  وســـــامـــــح ســـلـــطـــان المـــلـــقـــب بــــ
ــتــل الــعــام المـــاضـــي(، التي 

ُ
الــبــريــدي« )ق

امــتــهــنــت مــع بــدايــة الأحـــــداث الــســوريــة 
نقل الجرحى من الأراضي السورية إلى 
العاج. يومها  ي 

ّ
لتلق اللبناني  الداخل 

تـــعـــرّف الــكــرنــبــي عــلــى ضـــابـــط ســـوري 
»أبو النور«،  منشق من القصير يلقب بـ
اســتــقــرّ بــعــد عــاجــه فـــي عـــرســـال. ومــع 
بداية الأحــداث في سوريا، عرض »أبو 
الـــنـــور« عــلــى الــثــاثــة إنـــشـــاء مجموعة 
»مساندة  لـ فــي جــرود عــرســال  مسلحة 
الــثــوار فــي ســوريــا«. وبــالــفــعــل، أنــشــأوا 
ــــوة ضـــمّـــت  ــرهــ ــ ــــي جــــــرد الــ مـــجـــمـــوعـــة فـ
لبنانيين وسوريين خاضوا مواجهات 
ــت هـــذه  ــانــ ــد الـــجـــيـــش الــــــســــــوري. كــ ــ ضـ
المجموعة تخضع لإمرة الشيخ إبراهيم 
»أبو حسن« بمعاونة  الأطرش الملقب بـ
عــمــر الأطــــرش الــلــذيــن يــتــولــيــان تأمين 
الأســـلـــحـــة والآلــــيــــات لـــهـــذه المــجــمــوعــة. 
أطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم: 
ــمـــرو«. نشطت  »كــتــيــبــة شـــهـــداء بــابــا عـ
ــقـــل الــــســــاح وتـــهـــريـــب  فــــي عـــمـــلـــيـــات نـ
أن  قبل  الخطف،  وعمليات  الأشــخــاص 

رضوان مرتضى

خالد السيد. اسمٌ خرج إلى الضوء بعد 
ذها 

ّ
العملية الأمنية الاستباقية التي نف

الأمن العام وفرع المعلومات، بين صيدا 
والـــطـــريـــق الــــجــــديــــدة، مــحــبِــطــاً ســلــســلــة 
ــة كـــان  ــاريـ ــحـ ــتـ هـــجـــمـــات انــغــمــاســيــة وانـ
في  لتنفيذها  ــط 

ّ
يــخــط »داعــــش«  تنظيم 

شــهــر رمــضــان الـــجـــاري. الــســيّــد إرهــابــيٌ 
المطلوبين في  إلــى لائحة  ضــيــف 

ُ
أ جديد 

 انــتــحــاري 
ٌ

مخيم عــين الــحــلــوة. ومــنــسّــق
ثانٍ ينضم إلى زميله في كتائب عبدالله 
عــزام بهاء الدين حجير الــذي لعب دوراً 
فـــي تــفــجــيــر الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة قــبــل أن 

يبتلعه المخيم هو الآخر.
والسيد، استناداً إلى اعترافات موقوفين 
فـــي إحــــدى الــخــلــيــتــين الإرهــابــيــتــين، هو 
لسلسلة  ــعــدّ 

ُ
ت كانت  أمنية  خلية  ق  منسِّ

ــديــن 
ّ
تــفــجــيــرات فـــي لــبــنــان، وأحــــد المــجــن

تــنــتــقــل إلـــى الــهــجــوم بــالــقــتــال المــبــاشــر 
ــال المــفــخــخــات. وقـــد تولت  أو عــبــر إرســ
اللبوة  بلدتي  باتجاه  إطــاق صواريخ 

والهرمل جراء تعرض مقرّها للقصف.
فــــرع التحقيق  لــــدى  الــكــرنــبــي  اعـــتـــرف 
فـــي مــديــريــة المـــخـــابـــرات بــأنــه استقبل 
مــن جنسيات مختلفة  أشــخــاص  عـــدة 
قـــدِمـــوا إلـــى لــبــنــان عــبــر مــطــار بــيــروت 
ــــى عــــرســــال،  ــام بــنــقــلــهــم إلــ ــ ــي، قــ ــ ــدولــ ــ الــ
ــــون  ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــم لاحــــــقــــــاً أنــــــهــــــم انـ ــيــــعــ لــ
بإشراف  الــســوري  الــداخــل  يستهدفون 
القلمون  في  الإسامية«  »الــدولــة  أمير 
أبــــو عــبــدالــلــه الـــعـــراقـــي. وبـــعـــد ســقــوط 
الــقــصــيــر، انــتــقــل أبـــو عــبــدالــلــه الــعــراقــي 
إلى يبرود ليتخذها مقراً له. وبحسب 
ــــان يــعــمــل فــي  ــادة الـــكـــرنـــبـــي، فـــقـــد كـ ــ ــ إفـ
خمسين  عن  متحدثاً  التفخيخ،  مجال 
انتحارياً كانوا في المقرّ. واعترف بأنه 
ــامـــح الـــســـلـــطـــان بـــشـــراء  ــان يــكــلــف سـ ــ كـ
كــان ينوي تفخيخها.  التي  الــســيــارات 

ــة فــي  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــــين لـــعـــنـــاصـــر تـ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
صــفــوف تــنــظــيــم »داعــــــش«. لـــم يـــرد اســم 
عملٍ  أيّ  فــي  سابقاً  الفلسطيني  الــشــاب 
أمــنــي، ولـــم يــكــن مــألــوفــاً وســـط أصــحــاب 
الباع الطويل في عالم الإرهــاب، ما حدا 
أبو  الأنــصــار«  باسم »عصبة  بالمتحدث 
شريف عقل إلى نفي وجــوده في المخيم 
: »خــالــد السيد 

ً
قبل نحو 10 أيـــام، قــائــا

زلنا  ما  لكننا  اسماً مستعاراً،  يكون  قد 
نبحث عــن هــذا الشخص الـــذي ذكــر أنه 
لكن  نعرفه«.  لم  الآن  ولغاية  المخيم،  في 
 أن يــكــون شــخــص كهذا 

ً
هــل يُــعــقــل فــعــا

مجهولًا لأبناء المخيم؟
ــبــــار« مــخــيــم عـــين الــحــلــوة  قــصــدت »الأخــ
بحثاً عن السيد. الجميع يعرفه هنا. هو 
بائع خضار يملك بسطة في سوق عين 
ح 

ّ
مسل باشتباكٍ  يتسبب  وكــاد  الحلوة، 

رايــة  قــبــل أشــهــر بسبب رغــبــتــه بتعليق 
لـ »الــدولــة الإسامية« وســط السوق، إلا 

ــراد مجموعته  ــ ثـــم عــمــد إلـــى تــعــلــيــم أفـ
كيفية التفخيخ، ودرّب أشخاصاً على 

كيفية تصنيع الأحزمة الناسفة.
حة، التي شارك 

ّ
بايعت المجموعة المسل

ــــوف مـــحـــمـــد الـــكـــرنـــبـــي المـــشـــهـــور  ــوقـ ــ المـ
ــا، أمـــيـــر  ــيـــســـهـ ــــي تـــأسـ »أبـــــو بــــــــدر« فـ بــــــ
»الـــدولـــة الإســامــيــة« فــي الــقــلــمــون أبــو 
اعــتــرافــات  وبحسب  الــعــراقــي.  عبدالله 
ـــخـــت المـــجـــمـــوعـــة عـــدة 

ّ
ــو بـــــــدر«، فـــخ ــ »أبــ

سيارات جرى تفجيرها في لبنان. فقد 
تــمّ تفخيخ جيب نــوع كيا ســبــورتــاج، 
ــيّـــر لـــونـــه مـــن الأســـــود إلــــى الأبـــيـــض،  ـ

ُ
غ

قبل تفجيره بالقرب من سرايا الهرمل 
كــذلــك   .2014 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ  16 فــــي 
خت المجموعة نفسها سيارة جيب 

ّ
فخ

ــــون زيــــتــــي تــــم تــفــجــيــرهــا  شـــيـــروكـــي لــ
بالقرب مــن محطة الأيــتــام فــي الهرمل 
في أول شباط من العام نفسه. واعترف 
المــوقــوف بــأن مجموعته مــســؤولــة عن 
تفخيخ ســيــارة جــيــب شــيــروكــي طــراز 

ه عَدَل عن قراره بعد وساطات. الشاب 
ّ
أن

الأســـمـــر الــنــحــيــل لا يــتــجــاوز الــخــامــســة 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، ولـــم تــظــهــر عليه 
عامات التديّن أو الالتزام الديني. إذ إنه 
ل 

ّ
لم يُطلق لحيته يوماً، وكان كثير التنق

إلى خارج المخيم. وهو من عائلة فقيرة 
غير  لديها،  إسامية  سياسية  ميول  لا 
م، وعــمِــل فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، قبل 

ّ
متعل

خروج اسمه إلى العلن، بائعاً للحلويات 
تل 

ُ
ق بعدما ترك عمله في بيع الخضار. 

ابن عمّه في حي الصفصاف منذ سنوات. 
أيّ إشكال  افتعل  ـــه 

ّ
أن يُــســجّــل عليه  ولــم 

الخاف على رفع  المخيم، باستثناء  في 
راية »داعش«، ولم ينتمِ علناً إلى أيٍّ من 

التنظيمات الجهادية المعروفة.
أحـــد الــنــاشــطــين الإســامــيــين فــي المخيم 
ــم الــســيــد فــي قضية  اســتــغــرب ورود اسـ
»الأخــبــار« أنه  بمثل هــذا الحجم. وأكــد لـــ
)العميد  »اللينو«  شباب  من  قريباً  كــان 

تــم تفجيره على حــاجــز الجيش  قــديــم 
ــخــت 

ّ
الــلــبــنــانــي فـــي الـــهـــرمـــل. كــذلــك فــخ

المــجــمــوعــة جــيــب مــن نـــوع هــونــدا لــون 
إلى  العراقي  أبــو عبدالله  مه 

ّ
فضي سل

الــســيــدة  انــتــحــاري لتفجيره فــي مــقــام 
خـــولـــة فـــي بــعــلــبــك، إلا أن الانـــتـــحـــاري 
أثناء توجهه إلى الهدف ووصوله إلى 
السيارة  تعرضت  عثمان،  النبي  بلدة 
لحادث سير، فقام الانتحاري بتفجير 
نــفــســه فــي مــوقــع الـــحـــادث فــي 16 آذار 
سيارة  المجموعة  فــجّــرت  كــذلــك   .2014
كيا بيكانتو سوداء يقودها انتحاري 
ــــن أبــــــو عـــبـــدالـــلـــه  عـــــراقـــــي، بـــتـــوجـــيـــه مـ
العراقي، على حاجز للجيش في وادي 
لمقتل  انــتــقــامــاً   2014 آذار   29 فــي  عــطــا 
سامي الأطرش، ما أدى إلى استشهاد 
3 عــســكــريــين وجــــرح 13 آخـــريـــن. كذلك 
اشــــتــــرى عـــمـــر الأطـــــــرش ســــيــــارة جــيــب 
ــمــهــا 

ّ
GMC مــســروقــة مـــن ســـوريـــا وســل

الــعــراقــي« لتفخيخها  »أبــو عــبــدالــلــه  لـــ
أثناء  لكن  الــقــاع،  بــلــدة  فــي  وتفجيرها 
تــــوجــــه الأطــــــــرش وســــامــــر الــحــجــيــري 
الانــتــحــاريــين،  الــســيــارة لأحـــد  لتسليم 
انـــفـــجـــرت الــــســــيــــارة، لــيــقــتــل الأطـــــرش 
تــردّدت معلومات  والحجيري. يومها، 
أن الــســيــارة اسُــتــهــدفــت بـــصـــاروخ من 
ــخــوا ســيــارة لانــد 

ّ
حـــزب الــلــه. كــذلــك فــخ

لمدة  يستعملونها  بــقــوا  لكنهم  روفـــر، 
شهرين من قبل عناصر المجموعة إلى 
حــين تعرّضها لــصــاروخ أثــنــاء وجــود 
»نسر عرسال«  أحمد الأطرش الملقب بـ
بــداخــلــهــا، فــأصــيــب إصـــابـــة بــالــغــة في 

وجهه.

ه 
ّ
لكن فــتــح(.  عــن  المنشق  عيسى  محمود 

لم ينفِ احتمال أن يكون قد بايع تنظيم 
»داعــــــش«. وهــــذا مـــا أكــــده أحـــد أصــدقــاء 
ل من أهمية 

ّ
قل لكنه  »الأخــبــار«.  لـــ السيد 

إليه في الملف، مؤكداً  سب 
ُ
الــذي ن الــدور 

يكون  تؤهّله لأن   »شخصية خالد لا 
ّ
أن

 مدبّراً. قد يكون منسّقاً تنفيذياً لا 
ً
عقا

يزيد دوره عن تأمين صواعق تفجير أو 
نقل أشخاص«.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية 
على  ورد  الــســيــد  ــم  اســ  

ّ
أن ــبــــار«  »الأخــ ـــ لــ

 أحــد 
ّ
ألــســنــة مــعــظــم أفـــــراد الــخــلــيــة، وأن

د على يديه.
ِّ
الانتحاريين جُن

السيد اليوم »فــصّ ملحٍ وذاب« في أزقة 
ــال كــثــيــريــن مــثــلــه  ــ ــالـــه مــــن حـ المـــخـــيـــم. حـ
على درب الإرهـــاب. اختفى وســط زحــام 
المـــتـــواريـــن داخــــل عــاصــمــة الـــشـــتـــات، في 
أمنية   برأسه في عملية 

ّ
يُطل أن  انتظار 

أخرى.

خ سيارات وناقل انتحاريين
ِّ

 أوقفت استخبارات الجيش مفخ

»أبو بدر«. الكرنبي هذا لم يكن  يدعى محمد الكرنبي، الملقب بـ

اً متشدداً في الأصل، بل حمل لواء »الثورة« منذ بداية
ّ

 إسلامي

 الحرب السورية طمعاً بالكسب السريع. تتلمذ على يدي أبو

 عبدالله العراقي، أمير »الدولة الإسلامية«. كان ضمن أوائل

 المجموعات اللبنانية التي قاتلت الجيش السوري وامتهنت

 إلى الاتجار
ً

 تفخيخ السيارات وتفجيرها ونقل الانتحاريين، وصولا

ب إلى قاتل
ّ

ل »أبو بدر« من مهر
ّ

بحبوب الكبتاغون. هكذا تحو

خ الموقوف 8 
ّ

فخ

سيارات تم تفجيرها 

ضد أهداف مدنية 

وعسكرية في لبنان

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209

ر نفسه في النبي عثمان بسبب حادث سير )هيثم الموسوي(
ّ

ر الانتحاري نفسه في مقام السيدة خولة، لكنه فج
ّ

كان مقرراً أن يفج



سياسة4

في الواجهة

تقرير

المتعمدة منذ عام 2012 بلا جدوى.
ثــمــة مــا حـــدث فــي 16 حـــزيـــران يـــوازي 
إقرار القانون أهمية، هو تمديد ولاية 
المــجــلــس 11 شــهــراً ـــــ كـــي لا يــقــال سنة 
بالتمام والكمال ــ وقد اقترن بمعطيات 
ذات دلالة أخفاها »الابتهاج« بصدور 
الأولــى  للمرة  للانتخاب  جديد  قانون 
ــــ مــا دام قــانــون 2008  مــنــذ عـــام 2000 
ـــ وبــأيــدي  مــنــســوخــا عــن قــانــون 1960 ـ
اللبنانيين وحدهم للمرة الأولى أيضا 

منذ عام 1960:
أولـــهـــا، أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة رفــض 
الخوض في أي تمديد للبرلمان يتجاوز 
ثــــلاثــــة أو أربـــــعـــــة أشــــهــــر فـــــي أحـــســـن 
الأحـــــوال، عــلــى أن تــجــرى الانــتــخــابــات 
ـــ فــي تــشــريــن الأول  ـــ أيـــا يــكــن الــقــانــون ـ ـ
المــقــبــل. تــمــســك بــهــذا المـــوقـــف بــصــلابــة 
حــيــنــمــا وجـــد الــتــمــديــد الــطــويــل الأمـــد 

موازيا للقانون النافذ المنبوذ.
ثــانــيــهــا، مـــذ بــــدأ الانــــخــــراط جــديــا في 
ــانــــون مــــع مـــطـــلـــع الــســنــة  ــقــ مــــســــودة الــ
والــشــروط  التصعيد  أن  بـــدا  الــحــالــيــة، 
ــاء، كــمــا إيــصــاد  ــ ــرقـ ــ المـــتـــبـــادلـــة بـــين الأفـ
التفاوض يوما وإعـــادة فتحها  أبــواب 
في يــوم آخــر، رمــت إلــى مــنــاورة تواطأ 
فــيــهــا الأفــــرقــــاء جــمــيــعــا تــقــريــبــا، بغية 
اســتــنــزاف ولايــــة المــجــلــس حــتــى الــيــوم 
الـــداخـــلـــي يــــدور  الأخــــيــــر. راح الــــجــــدل 
حول المفاضلة بين التفاهم على قانون 
جديد للانتخاب أو العودة الى أحكام 
السياسية  المــعــركــة  كــأن   ،2008 قــانــون 
دائـــــرة فـــي هــــذا المــعــتــرك فــحــســب، وأن 
الـــهـــدف المـــبـــاشـــر هـــو إنـــهـــاء المــفــاعــيــل 
الــقــانــونــيــة لــلــقــانــون الـــنـــافـــذ بــإبــدالــه 
بآخر. كان المطلوب كذلك تعمّد إهمال 
اتجاه  كل  في  مسبقة  تفاهمات  جملة 

نقولا ناصيف

الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
الــخــمــيــس يــتــيــم. لا جــلــســة ثــانــيــة، ولا 
استكمال لــه على غــرار جــولات طاولة 
الـــحـــوار الــوطــنــي مـــا بـــين عــامــي 2006 
لحجب  بـــالـــضـــرورة  يـــــأتِ  لـــم  و2012. 
غـــبـــار جــلــســة إقـــــرار قـــانـــون الانــتــخــاب 
فـــي 16 حــــزيــــران، وبــالــتــحــديــد تــمــديــد 
ولايـــة الــبــرلمــان الــحــالــي 11 شــهــراً، ولا 
فتح الباب على لقاءات دوريــة مماثلة 
بموقعي  الرئاسة  موقع  فيها  يختلط 
لم  والإجرائية.  الاشتراعية  السلطتين 
يعدُ الاجتماع كونه لقاءً فحسب، كأنه 
كــذلــك. ما  يمهد لحقبة جــديــدة ليست 
قاله رئيس المجلس نبيه بري لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون فـــي الــلــقــاء: 
بعد كل ما مررتُ فيه أنا على طاولات 
ــوار، لا بــــأس بــمــا فــعــلــت. الـــحـــوار  الــــحــ

يُمرِض.
ــة الــعــمــل تــلــك توقفت  عــنــد حــــدود ورقــ
ــاوري. بــحــســب  ــتــــشــ مــفــاعــيــل الـــلـــقـــاء الــ
برّي، لم يؤتَ على ذكر القانون الجديد 
للانتخاب »بكلمة أو نصف كلمة«، ما 
خــلا إشــــادة عــابــرة بــأنــهــا المـــرة الأولـــى 
الاقــتــراع  لـــ 80 عاما خلت ينتقل نظام 
فـــي قـــوانـــين الانـــتـــخـــاب الــلــبــنــانــيــة من 
ــى الــتــصــويــت  ــ الـــتـــصـــويـــت الأكــــثــــري الـ
الــنــســبــي. مــع ذلـــك يُــنــظــر الـــى الــقــانــون 
ــه،  ــ ــه إنــــجــــاز فــــي ذاتــ ــ ــلـــى أنــ الـــجـــديـــد عـ
السنة  مــن  الثمانية  الأشــهــر  اســتــغــرق 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  الأولــــــــى لــــولايــــة رئــ
بــعــدمــا طـــال الــســجــال فــيــه والــخــلافــات 

الــوصــول  الــوقــت بغية  بــإمــرار  تقضي 
ــة، لا الـــى  ــولايــ ــلــ ــل لــ ــد طــــويــ ــديـ ــمـ الــــــى تـ

انتخابات نيابية وشيكة.
ثــالــثــهــا، لــيــس ســـراً أن اتــفــاق الــرئــيــس 
ســعــد الـــحـــريـــري مـــع الــنــائــب سليمان 
ثم   ،2015 الــثــانــي  تشرين  فــي  فرنجية 
انتقاله في منتصف السنة التالية الى 
ــر الــخــارجــيــة  تـــفـــاوض مــمــاثــل مـــع وزيــ
ــبــــران بـــاســـيـــل تــمــحــور  والمـــغـــتـــربـــين جــ
فــي أحـــد جــوانــب صفقتهما عــلــى بند 
مــشــتــرك وافــــق عــلــيــه فــرنــجــيــة، ثـــم من 
بــعــده بــاســيــل، وأصــــر عــلــيــه الــحــريــري 
كجزء لا يتجزأ من الاتفاق، هو تمديد 
ولايـــة مجلس الــنــواب ســنــة كــامــلــة، أو 
في أفضل الأحــوال سنة ونصف سنة. 
قـــال الــحــريــري إنـــه يــحــتــاج إلــيــه مــقــدار 
ــقـــاط أنــفــاســه  ــتـ ــى إعـــــــادة الـ ــ حـــاجـــتـــه الـ
ــي اجــتــمــاع  ـــســـب إلـــيـــه فــ

ُ
ــا ن ــيــــة. مــ المــــالــ

ــــ1 مع نائب زغرتا أنــه يحتاج  باريس 
الـــى مــلــيــار دولار كــل ســنــة كــي يتمكن 
من النهوض. شرط التمديد كان أيضا 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الاتـــفـــاق ـــــ المــتــعــدد  جــ
البنود ــ على ترشيح الحريري فرنجية 
للرئاسة، ثم في ما بعد ترشيحه عون. 
البرلمان فــي 16 حزيران  مــا حصل فــي 

تمديد 11 شهراً: 

تسديد فواتير 

صفقة الرئاسة
 في اللقاء 

َ
لم يؤت

التشاوري على القانون 

الجديد للانتخاب ما خلا 

الإشادة به. مع أن الحوار 

المغلف هناك بالتشاور 

قرأ ورقة الرئيس ووافق 

عليها بتعديلات طفيفة، 

إلا أن قانون الانتخاب وحده 

في الصدارة: انتخابات أم لا 

انتخابات؟

التمديد سنة 

شرط أملاه الحريري 

على فرنجية 

وباسيل في باريس

ع جعجع     بنطلونه
ّ

ثوابت المتن الشمالي: فليرق
رلى إبراهيم

ــبـــوع، تــوجــه أحـــد نـــواب  مــنــذ نــحــو أسـ
المـــــن الـــشـــمـــالـــي الـــــى جــــــرود بــســكــنــتــا 
رعــاة  بأحد  مـــروره  وعند  للاستراحة، 
ــوقـــف لــيــســألــه:  المــــاعــــز فــــي الــضــيــعــة تـ
»شو عامل بهالقانون يا بو طوني؟«. 
أفييش  يقولولي  »من  الأخير:  فأجابه 
ب وشكّل. رح اعطي 5 لبو الياس 

ّ
شط

)النائب ميشال المر( و7 للتيار )التيار 
الناخبين  الــحــر(«. تشبه حــال  الوطني 
المتنيين الــى حــدّ بعيد حــال بو طوني 
ــوات  ــ ــى تــــوزيــــع أصــ ــ الـــــــذي ســيــعــمــد الــ
أفــراد عائلته على جهتين سياسيتين 
تأثير  ــدري  يــ أن  مـــن دون  مــخــتــلــفــتــين، 
عمل مماثل على اللوائح. لذلك يعيش 
نــواب المــن اليوم توتراً مــردّه إلــى عدم 

أن المــعــركــة مــارونــيــة بــامــتــيــاز وتـــدور 
وسامي  كنعان  إبراهيم  النائبين  بين 
الجميّل. فالأول هو رأس حربة التيار 
الوطني الحر والثاني هو رأس حربة 
الــكــتــائــب، وهــمــا يــتــنــافــســان مــنــذ عــام 
2009 عــلــى »زعــامــة المــــن«. وفـــي أكثر 
لعت »الأخبار« 

ّ
من استطلاع للرأي اط

الجميّل؛  على نتائجها، يتقدّم كنعان 
فتاريخيا، لطالما كان الصراع مارونيا 
الـــقـــضـــاء، لا ســيــمــا أن نسبة  فـــي هــــذا 
المــقــتــرعــين المـــوارنـــة تــفــوق كــل النسب 
ــي فــتــرة  الأخـــــــــرى، قـــبـــل أن يـــتـــحـــول فــ
معينة الــى صــراع أرثــوذكــســي مــا بين 
ألبير مخيبر وميشال المر، ما لبث أن 
انتهى مع وفاة مخيبر الذي لم يترك 
منافسه  وهـــج  وخــفــوت  ه،  وراء حــزبــا 
مـــع عـــــودة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون الــى 

رسائل

إلى المحرر

 بقانون المطبوعات وبحق الرد، نطلب منكم نشر الرد التالي في 
ً
عملا

الغرّاء في الموقع والمكان والخط المعتمدين سابقا، حيث إن  جريدتكم 
جريدة الأخبار نشرت في عددها رقم 3195 تاريخ 8 حزيران 2017 في 
 Wonders 7 New مؤسسة 

ّ
صفحة »مجتمع واقتصاد« خبراً مفاده أن

من  جعيتا  مغارة  استبعاد  الــى  ستضطر  )السويسرية(   Foundation
الدنيا  »الــربــحــيــة« لاخــتــيــار »عــجــائــب  المــقــبــلــة مــن مسابقتها  المــرحــلــة 
القائم مع شركة  النزاع  السبع« الطبيعية الجديدة، وذلك على خلفية 

Libavas )اللبنانية(.
ــائـــع والأحــــــداث  ــوقـ ــرأي الـــعـــام الـ ــلــ وعـــلـــيـــه، يــهــمّــنــا أن نـــوضـــح لـــكـــم ولــ

الصحيحة للنزاع القائم:
اللبنانيين من  عــن حــرمــان  المــســؤولــة  »لــيــســت شــركــة LIBAVAS هــي 
مسابقة  في  جعيتا  مغارة  لصالح  التصويت  في  ثانية  مرة  المشاركة 
فالشركة  البعض،  يــروج  أن  حــاول  كما  السبع  الدنيا  عجائب  اختيار 
يقتصر  فعملها  بالمسابقة،  بمغارة جعيتا ولا  لها  اللبنانية لا علاقة 
الــــــSERVICE PROVIDER والــتــي تقدم  ــا كــإحــدى شــركــات  على دورهـ

وقدمت خدمات التصويت الخلوي في العديد من الأحداث والبرامج.
يهمّنا أن نوضح أن شركة LIBAVAS وتحت ضغط بدء المسابقة في 
تشرين الأول من العام 2011، وبإلحاح من مدير مغارة جعيتا السيد 
عت من خلال أحد المفوضين بالتوقيع عنها زياد باسيم 

ّ
نبيل حداد، وق

 NEW OPEN WORLD CORPORATIONعلى مسودة عقد مع شركة
وجاء فيها أن كلفة الـSMS الواحد تصل إلى 39 سنتا، إلا أنه في ذلك 
الخلوي في  زالــت تفاوض مشغلي  ما   LIBAVAS الوقت كانت شركة
الـــSMS، وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق  لبنان من أجل تخفيض كلفة 
معهما على أن تكون الكلفة 10 سنت فقط باعتبار أن هذا التصويت 

مهم للبنان على الصعيد الوطني والعالمي.
وبالفعل، إن خفض كلفة الـSMS من 39 سنتا إلى 10 سنت رفع نسبة 
نحو  أن  إلــى  تشير  كانت  التقديرات  إن  إذ  ملحوظ،  بشكلٍ  التصويت 
500 ألف رسالة فقط كانت ستدخل التصويت بكلفة 39 سنتا، بينما 
 10 إلــى  الكلفة  انخفاض  الرسائل مع  إلــى ملايين  العدد سيرتفع  كــان 

سنت.
 NOWC من شركة LIBAVAS الــواقــع، طلبت شركة وانطلاقا من هــذا 
الاعتبار  بعين  تأخذ  العقد  مــن  وجــديــدة  أصلية  نسخة  لها  ترسل  أن 

.SMSالتخفيض الذي حصل على كلفة الـ
الــــذي اســتــمــر مـــن 13 تــشــريــن الأول 2011 إلـــى 11  انــتــهــى الــتــصــويــت 
تشرين الثاني 2011 ولم يحصل أيّ اتفاق جديد بين الشركتين، وتبيّن 
أن عدد الرسائل الهاتفية المشاركة في التصويت قد تجاوز 7 ملايين 
 NOWC الــى  التصويت  نتائج  اللبنانية  الشركة  أرســلــت  وقــد  رســالــة، 
مع  للعقد  المعدّلة  النهائية  النسخة  إرســال  الأخيرة  هــذه  من   

ً
منتظرة

المستحق  المبلغ  بتحويل   LIBAVAS لتقوم شركة  وإيصالات،  فواتير 
الى الشركة المسجّلة في بنما.

بإرسال  تقم  ولــم  الــيــوم،  الطلب حتى  لهذا   NOWC لم تستجب شركة
أي فواتير وأوراق تسجيل الشركة في بنما لشركة LIBAVAS لتقوم 
هــذه الأخــيــرة بــدفــع حــصــة شــركــة NOWC عــلــى أســاســهــا، وقــد انقطع 
الاتصال مع هذه الأخيرة منذ أواخــر عام 2013 ولم تعد تردّ على أيّ 

.LIBAVAS من مراسلات
 NEWعليه، وبعد مرور ما يقارب خمس سنوات، تقدّمت شركة تدعى
جــان  يــدعــى  بشخص  ممثلة   SEVEN WONDERS FOUNDATION
زياد  بحق  اللبناني  القضاء  أمــام  جزائية  بدعوى  فوانتي  لا  دو  بــول 
باسيم بصفته الشخصية وبصفته أحد المفوضين بالتوقيع عن شركة 
ع بين الشركة 

ّ
LIBAVAS، بالرغم من عدم وجود أيّ عقد أو اتفاق موق

المدّعية في  المدّعية وشركة LIBAVAS، ما ينفي وجود صفة للشركة 
وفي  إقامتها  في  يمثلها  الــذي  للشخص  وكذلك صفة  الدعوى،  إقامة 

تكليف محامين بالقضية لدى كاتبة عدل.
ــع 

ّ
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن السيد جــان بــول دو لافوانتي الــذي وق

بصفته مفوّضا بالتوقيع عن شركة NOWC على المسودة الأولى للعقد 
بينها وبين الشركة اللبنانية LIBAVAS، تقدّم بشكوى جزائية بوجه 
 NEW ثانية هــي بالتوقيع عــن شــركــة  مــفــوّضــا  الأخــيــرة بصفته  هــذه 
 NEW SEVEN زاعما أن لشركة ،SEVEN WONDER FOUNDATION

WONDER FOUNDATION حقوقا مالية لدى الشركة اللبنانية.
يهمنا أن نشير إلى أن القضية الآن أمام القضاء الذي نثق به، وسنضع 
بتصرفه كافة الوثائق والمستندات والمعلومات التي ستظهر الحقيقة 
كاملة وفــق ما ينص عليه القانون والحق، وليس وفــق أهــواء هــذا أو 
ذاك، ولا سيما من عمد إلى إثارة القضية في الإعلام في محاولة منه 
للتأثير عــلــى الــــرأي الــعــام، واســتــبــاق حــكــم الــقــضــاء فــي قضية يــراهــا 
الى  الذي دفع به  خاسرة نظراً لعدم وجود أساس قانوني لها، الأمر 
الــعــام مــحــاولًا استمالتهما عبر تسريب  الــى الإعـــلام والـــرأي  الــلــجــوء 

معلومات خاطئة«.
زياد باسيم

بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في شركة ليبافاس ش. م. ل.

جعيتا و»العجائب«

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209

مــعــرفــة ســلــوك الــنــاخــب إزاء الــقــانــون 
النسبي وكيفية توزيعه للأصوات، لا 
ســيــمــا أن المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة تعجز 
عن رصد وُجْهة الصوت نتيجة انتهاء 
عــصــر »تــعــلــيــم الــلــيــســتــة«. فــمــنــدوبــو 
الأحـــــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــين ســيــعــجــزون 
عن اقتناص صــدق وعــود الناخب من 
ــل الــــورقــــة المــــوحــــدة الــتــي  عـــدمـــه فـــي ظـ
ــــور المــرشــحــين  تــضــم كـــل الـــلـــوائـــح وصـ
سابقا،  فيما  إلكترونيا،  ستفرز  التي 
ــــدوب اكــتــشــاف  ــنـ ــ كـــــان يــســهــل عـــلـــى المـ
»المفتاح  يمليها  »تعليمة«  وفــق  الأمــر 
الانــتــخــابــي« عــلــى الــنــاخــبــين، كــوضــع 

الأسماء بترتيب معين.
مــا سبق يقود الــى خمسة ثــوابــت في 
تظهر  الأولــى:  الثابتة  الشمالي؛  المــن 
القضاء  المنجزة في  كل الاستطلاعات 

من المحرر

letters@al- الآتــي:  الإلكتروني  العنوان  على  الــقــرّاء  »الأخــبــار« رسائل  تستقبل 
akhbar.com، على أن تنطلق الرسالة من أحد المواضيع المنشورة في »الأخبار«، 

وألا يتجاوز نصها 150 كلمة.



5 سياسة

البند في  التزام كامل لذلك  أفصح عن 
ي إبرامه.

َ
الاتفاق بين فريق

رابعها، ليس من باب المفارقة ترك مدة 
الــتــمــديــد الـــى الــســاعــات الــقــلــيــلــة الــتــي 
 14 فــي  الــــوزراء  سبقت جلسة مجلس 
الجمهورية  رئيسا  ه 

ّ
يبت كي  حــزيــران، 

والـــحـــكـــومـــة وحـــدهـــمـــا، رغــــم أن فــريــق 
الــتــفــاوض أنــجــز المــســودة قبل يومين، 
إلا أنه ترك الفقرة تلك دونما الخوض 
لم  الفعلي  الــتــفــاوض  بــأن  علماً  فيها، 
يـــجـــر تـــمـــامـــاً عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
وقـــد أقــــرت الــلــجــان الــنــيــابــيــة فــي وقــت 
سابق أكثر من ثلثيه، بل اكتفى بالمادة 
الثانية بالذات المرتبطة بإعادة تقسيم 
الدوائر الانتخابية. لم يعنِ حسم مدة 
الــعــودة  ســوى  الرئيسين  بــين  التمديد 
بــهــمــا الــــى مـــصـــدر اتـــفـــاق بـــاريـــس ـــــ2، 
كــــي يــتــبــين فــــي الــحــصــيــلــة أن قـــانـــون 
هو  والتمديد  الوسيلة  كــان  الانتخاب 
مــا قيل  العكس، خلافاً لكل  الــهــدف، لا 
ــــرار   عــــن تـــمـــديـــد تــقــنــي عـــابـــر لإمـ

ً
ــبـــلا قـ

النيابية،  للانتخابات  التحضير  وقت 
ــرار  ــ ــدا أن مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن تـــوقـــع إقـ ــ بـ
القانون ومشاركة الأحزاب جميعاً في 
التصويت عليه، على نحو مشابه في 

الحكومة كما في المجلس، ما لم يقترن 
الانــتــخــابــات.  لتأجيل  المطلوبة  بــالمــدة 
ــبـــرى مـــن بين  ــع الــتــمــديــد، انـ ــا إن وقــ مـ

واضعيه مَن ينادي بتعديل القانون.
خامسها، أن العهد كان في حاجة الى أن 
يوافق على تمديد الولاية سنة لسببين 
متلازمين: أولهما، التزامه اتفاق باريس 
ــ2، ثانيهما، إنقاذ سمعته من السقوط 
لــو لــم يــســارع الــى ربــط إقـــرار الــقــانــون ــ 
بتمديد طويل  ــــ  النسبية  بواجهة  وإن 
الأمد هو عمر ربع ولاية للمجلس. كان 
سقوطه حتماً لو تمكن مجلس النواب 
فــي 13 نــيــســان الــفــائــت مــن التصويت 
عــلــى تــمــديــد لــســنــة ـــــ وقــــد تــــوافــــرت له 
ــ أو عمد الى  الغالبية النيابية الكافية 
تكرار سابقة 31 أيار 2013 حينما أقره 
في اليوم الأخير من العقد العادي الأول 
وحــال دون تمكين الرئيس السابق من 

أي إجراء مضاد.
واقـــع الأمـــر أن أحـــداً لا يسعه أن يغفل 
ــا أضــــحــــى عـــلـــيـــه يــــــوم 16  ــ حـــصـــيـــلـــة مـ
ـــــ1 ســـدد رئــيــس الجمهورية  حـــزيـــران: 
ــاريــــس ـــــ2  ــاق بــ ــفــ ــن حـــســـاب اتــ جــــــزءاً مــ
دونما الإســاءة الى العهد، أو التسبب 

بتركه يهوي.

استطلاعات ما بعد 

»نشوة« الرئاسة أظهرت 

أن القوات تحظى كحد 

أقصى بـ9 آلاف صوت

ع جعجع     بنطلونه
ّ

ثوابت المتن الشمالي: فليرق
التيار،  فــي  المــن  نـــواب  لبنان ونــجــاح 
لا سيما الــنــائــب إبــراهــيــم كــنــعــان، في 
حــصــد المــرتــبــة الأولـــى بــين المــرشــحــين. 
حصول  العونية  المــصــادر  وتستبعد 
أيّ تحالف مع الكتائب، نظراً الى حدة 
الــخــلاف الـــذي أجّــجــه الــنــائــب الجميّل 
عـــبـــر هـــجـــومـــه عـــلـــى خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء 

واتهامه التيار ضمنياً بالفساد.
الثابتة الثانية: لا يزال التيار الوطني 
ــاء جــــــــرّاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـــــحـــــر الأقــــــــــــوى فــــــي الـ
»تقليعه« بنحو 25 ألف صوت من دون 
3 مقاعد  نــحــو  مــا يمنحه  أي حــلــيــف، 
نيابية، إذا ما اعتبرنا أن عتبة تمثيل 
تبلغ  الانتخابي(  )الحاصل  لائحة  كل 
10 آلاف صوت )علماً بأن غالبية القوى 
ع أن يتجاوز عدد المقترعين عتبة 

ّ
تتوق

الـ107 آلاف ناخب، أي ما نسبته 60 في 

المئة من المسجلين على لوائح الشطب، 
ما يرفع الحاصل الى أكثر من 13 ألف 
صوت(. وفي ما عدا رافعة التيار، هناك 
رافـــعـــة أخـــــرى تــســمــى المـــرشـــح الــقــوي 
الذي يفترض أن يكون نقطة استقطاب 
لــلائــحــة ويــضــيــف إلـــى أصــواتــهــا. فــأي 
حـــزب ســيــاســي، أكــــان الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر أم القوات أم الكتائب أم القومي، 
ــوات الــتــي  ــ يــحــتــاج الـــى أكــثــر مـــن الأصــ
أن  يــرجّــح  لــذلــك  الحزبيين،  مــن  ينالها 
ترسو الخيارات على مرشحين أقوياء 
قــــادريــــن عــلــى رفــــع الـــلائـــحـــة وتــجــيــيــر 

أصواتهم الخاصة لها.
الــثــابــتــة الــثــالــثــة: تـــراجـــع دور رؤســـاء 
البلديات الذين كانوا يشكلون العمود 
الفقري لأيّ انتخابات. وهو ما يجمع 
ــاء الــبــلــديــات الــذيــن  ــ عــلــيــه بــعــض رؤسـ

الــيــهــم »الأخـــــبـــــار«، لا سيما  تــحــدثــت 
كــــان  الـــــــــذي  ــيــــب«  ــتــــشــــطــ ــــل »الــ ــامـ ــ أن عـ
يعتمد عليه »الــريّــاس« لم يعد جائزاً؛ 
فــســابــقــاً، كـــان كــل رئــيــس بــلــديــة يطلب 
ــم  ــع اسـ ــ مــــن الــــدائــــريــــن فــــي فـــلـــكـــه وضــ
معين، غالباً ما كان يكون اسم النائب 
ــــن تــصــويــتــه  مـــيـــشـــال المـــــــر، بـــمـــعـــزل عـ
لــلائــحــة الــتــي يــتــرشــح فيها أو لا. أمــا 
اليوم، فسقط عنصر القوة مع تلاشي 
المر«  أو »قواتيي  المــر«  ظاهرة »كتائب 

أو »عونيي المر« نتيجة وضع الناخب 
أمــــام خــيــار صــعــب. وفــعــلــيــاً، لا يمكن 
لرؤساء البلديات أن يستعيدوا أهمية 
دورهـــــــم ســـــوى بـــتـــحـــالـــف بــــين الــتــيــار 

الوطني الحر والمر.
النسبية تتيح  الرابعة: رغم أن  الثابتة 
ــفــــوز بــمــقــاعــدهــا  لــلــكــتــل الــســيــاســيــة الــ
مــن دون عــقــد تــحــالــفــات فــي مــا بينها 
)بــاســتــثــنــاء الــكــتــل الـــتـــي تـــراهـــن على 
الـــكـــســـور لــتــحــصــيــل مـــقـــاعـــد إضــافــيــة 
للوائحها( من مصلحة الثنائي سامي 
الجميّل ــ ميشال المر التحالف، كونهما 

يتشاركان قاعدة لا بأس بها.
ــة: مــطــلــع الأســـبـــوع  ــامـــسـ الـــثـــابـــتـــة الـــخـ
الـــــجـــــاري، قـــــــدّم رئــــيــــس حـــــزب الــــقــــوات 
اللبنانية سمير جعجع نصيحة للقوى 
الـــعـــاجـــزة عـــن تــأمــين الــحــد الادنـــــى من 

الأصـــــوات المــطــلــوب فــي كــل دائـــــرة، بــأن 
ع بنطلونها«. 

ّ
»تتسلى في القهوة او ترق

الــرأي،  استطلاعات  تقديرات  وبحسب 
بالأصوات  اللبنانية  القوات  لا تحظى 
المــتــنــيــة الــكــافــيــة لــلــحــصــول عــلــى مقعد 
الذاتية. فأفضل نتيجة  واحــد، بقوتها 
تراجع  بعد  »الـــقـــوات«،  عليها  حصلت 
ــة،  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــوة« الانـ ــ ــ ــشـ ــ ــ »نـ
أظـــهـــرت أنــهــا تــحــظــى كــحــد أقــصــى بـــ9 
يتجاوز  أن  يُـــرجّـــح  فيما  صــــوت،  آلاف 
الــحــاصــل الانــتــخــابــي عــتــبــة الــــــ13 ألــف 
صـــوت. لــذلــك، ستكون الــقــوات بحاجة 
 منهم بنحو ألف 

ّ
إلى حلفاء يمدّها كل

صوت لتأمين مقعد لها. وإذا تم الالتزام 
ــا، يـــجـــدر بــجــعــجــع  ــ ــهـ ــ بــالــنــصــيــحــة ذاتـ
ــع  ــيـ ــرقـ »تـ إلـــــــى  الآن  ــنــــذ  مــ الانـــــــصـــــــراف 

بنطلونه« في المن الشمالي.

بعد إقرار 

التمديد 

ن 
َ

انبرى م

يريد تعديل 

قانون 

الانتخاب

)هيثم 

الموسوي(
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مقال

محمد نزال

جريت آخر انتخابات نيابيّة 
ُ
قبل 8 سنوات، أي عندما أ

في لبنان، كان هنالك شبّان لم يُتمّوا الـ 21 عاماً بعد. 
 

ّ
يَحق لا  واحد،  بيوم  ولو  السنّ،  هذه  دون  مَن هو   

ّ
كل

وثالث  النواب،  لمجلس  تمديدين  بعد  الآن،  الاقتراع.  له 
جرت،  إن  قبل، 

ُ
الم العام  الانتخابات  جرى 

ُ
ست أخيراً، 

 30 بلغوا  قد  الشبّان  أولئك  بعض  سيكون  وعندها 
الذين لم  عاماً. سنكون أمام مجموعة مِن الأشخاص 
« الاقتراع، كأوّل مرّة، إلا وهم في نهاية 

ّ
ح لهم »حق

َ
يُت

حصلت  »ديموقراطيّة«  سابقة  هذه  الثالث!  عقدهم 
في  درّس 

ُ
ت لأن  تنفع  للتاريخ.  هذه  الثالثة.  الألفيّة  في 

إلى  يُضاف  ديموقراطي  كنموذج  السياسيّة  العلوم 
. لله درّنا.

ً
باب »اللبننة« مثلا

واحداً  يوماً  اللبناني  المواطن  سنّ  تنقص  أن  يكفي 
تحديداً،  الشطب  لوائح  ل 

َ
قف

ُ
ت أن  قبل  عاماً،   21 الـ  عن 

ونحن  دهر،  منذ  الرضيع.  الطفل  مع  يتساوى  حتى 
إلى  الاقتراع  لخفض سنّ  حثيثة«  »جهود  عن  نسمع 
مِن  الفريد،  الجديد،  الانتخاب  قانون  جاء  عاماً.   18
غير جديد على هذا الصعيد. لا صوت لِمن هم دون 21 
ديموغرافيّاً.  خائفون  المسيحيّون  السبب؟  ما  عاماً. 
بعمليّة تصفية  باشر 

ُ
ن العمل؟ هل  ما  قيل هذا. طيّب 

ن هم بين الـ 18 والـ 21 عاماً مِن المسلمين؟ 
َ
جماعيّة لِم

حتماً،  سيكبرون،  روا؟ 
ّ
يتبخ أن  لهؤلاء  يُمكن  هل 

الخوف(،  بائعي   
ّ
حظ سوء  )مِن  طبيعي  قانون  وهذا 

اللاحقة.  الانتخابيّة  الدورة  في  سيقترعون  وبالتالي 
ولكن  هذا،  يعرفون  المعنيّون  بالتأكيد،  المفرّ؟  أين 
الخوف مِن الرقم، مِن شكله في ذيل لوائح المقترعين، 
هو السبب. التفاوت العددي بين المسلمين والمسيحيين 
)نكشفه(  نزيده  فهل  المسلمين،  »مصلحة«  لـ حاصل، 
، لن نفعل، 

ّ
، بخفض سنّ الاقتراع! كلا

ً
الآن، ولو قليلا

الصغير  سرّنا  داري 
ُ
سن أصابعنا،  خلف  سنختبئ 

التالية،  تتلو  التي  إلى  ثم  ومِن  التالية،  الانتخابات  إلى 
وهكذا إلى الأبد. عبثاً يُقال لأصحاب »العقل الطائفي« 
الحركات  البهلوانيّات، ومختلف   

ّ
ه لا جدوى مِن كل

ّ
إن

بعض  السياسيّة.  الطائفيّة  بإلغاء  إلا  الصبيانيّة، 
»الكراكوز«  انطباع  أن يؤخذ عنهم  لون 

ّ
يُفض الساسة 

هذا.  لهم  حسناً،  بواقعيّة.  الواقع...  يواجهوا  أن  على 
هذا  يلعب  الجميع  هنا.  ومسلم  مسيحي  بين  فرق  لا 

 بما يناسبه، في لعبة الخوف ــ التخويف.
ّ

الدور، كل
عُرفاً  عاماً   18 بـ  الاقتراع  سنّ  تحديد  أصبح  لقد 
غيّر  مَن  هناك  أكثر.  خفضته  الدول  بعض  عالميّاً. 
 21 الـ  يبلغ  يكن  ولم  الإقليم،  بوسع  منطقة،  مصير 
مَن  لديهم  الجميع  بالنماذج.  مليء  أرشيفنا  عاماً. 
يفتخرون بهم، بل يرفعونهم إلى مصاف الأساطير، 
السنّ. فجأة يُصبح هؤلاء غير  تلك  كانوا دون  مِمن 
يُمكن  لا  وبالتالي  السياسيّة،  الحياة  لفهم  مؤهلين 

 7« في  شاركوا  الذين  اقتراعاً!  ولو  فيها،  إشراكهم 
المقاومون،  أعمارهم؟  كانت  كم   )2001 )عام  آب« 
الذين هم اليوم على مختلف الجبهات، ما هو متوسّط 
لبنان،  في  التظاهر  ساحات  ملأوا  الذين  أعمارهم؟ 
الجهات،  مختلف  مِن  الماضيين،  العقدين  مدى  على 
الصلبة  النواة  بمثابة  العمريّة  الفئة  تلك  تكن  ألم 
أكثر،  يُقاتلون  أكثر،  يَصرخون  الذين  مَن  بينهم؟ 
 ،

ً
مثلا عاماً،   99 عمره  مَن  أكثر؟  الطرقات  يُقفلون 

هذا  حكاية  ما  ع؟ 
َ
يُمن عاماً   20 الـ  ابن  فيما  يقترع، 

واضعي  دفع  قديم  رعب  الشبّان؟  أولئك  مِن  الرعب 
حدّد سن 

ُ
الدستور إلى الوقوف عنده )المادة 21 مِنه ت

أمّا  طبعاً!(.  بريئة  مصادفة  ــ  عاماً   21 بـ  الاقتراع 
وهذا  ذكرها،  على  الدستور  يأتي  فلا  ح 

ّ
الترش سنّ 

التعديل  معجزة(  )أو  متاهة  في  الدخول  يفرض  ما 
زمن  مِن  صح«  »ملعوبة  ها 

ّ
أن يعني  ما  الدستوري، 

مِن  يكون  ربّما  الحالي،  الوقت  في  عموماً،  بعيد. 
)مصلحتها  السياسيّة  القوى  مختلف  مصلحة 
 

ّ
ظل في  الشريحة،  تلك  تقترع  ألا  الضيّق(  بالمعنى 
تلك  النسبيّة.  القاعدة  وفق  الانتخابات  إجراء 
مواقفها  في  راديكاليّة  الأكثر  غالباً،  هي،  الشريحة 
الأحزاب  جانب  إلى  تجدهم  إمّا  هؤلاء  السياسيّة. 
تجدهم  وإمّا  تعصّب،   

ّ
بكل بيئتهم،  في  الناشطة 

هم 
ّ
ضدّ تلك الأحزاب بتعصّب مماثل، وربّما أكثر. إن

في  وخاصّة  عمريّة،  فئة  أكثر  هم  ربّما  ة. 
ّ
قل ليسوا 

العالم،  وانفتاح  الحديث  الاجتماعي«  »التواصل  زمن 
يبلغ  اليوم  عددهم  إنّ  يُقال  عليها.  السيطرة  يصعب 
كان   1996 عام  وشابّة.  شاب  ألف   200 من  أكثر 
عددهم نحو 150 ألفاً. اليوم مع النسبيّة، في مناطق 
المعارك تحديداً، بإمكان أصوات هؤلاء، لو أقرّ لهم أن 

حدث مفاجآت.
ُ
ت أن  يقترعوا، 

 
ّ

حق مِن  العمريّة  الفئة  تلك  حرمان  إن  قيل  مرّة  كمّ 
الاقتراع يُعدّ مخالفة للدستور؟ أليست المادة السابعة 
وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيين   

ّ
»كل تقول:  مِنه 

والسياسية  المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون 
فرق  دونما  العامة  والواجبات  الفرائض  ويتحمّلون 
والعقود  الموجبات  قانون  يأتي  فعندما  بينهم«؟ 
يأتي  ثم  عاماً،   18 بـ  القانوني«  الرشد  »سنّ  ليُحدّد 
للاقتراع،  عاماً   21 الـ  سنّ  د  ويُحدَّ الانتخابات  قانون 
فكيف يتوافق هذا مع مساواة الدستور؟ كيف يسمح 
 ،

ً
القضاء لنفسه بأن يُحاكم مَن عمره 20 عاماً، مثلا

يكون  ثمّ لا  إعدامه،  يُمكن  وبالتالي  الراشدين،  ضمن 
 الاقتراع! ألا يوجب هذا أن يُحاكم وفق قانون 

ّ
له حق

»الشخص  القانون الذي يُحدّد الحدث بـ الأحداث؟ هذا 
عداوة  ثمّة  عمره«.  مِن  عشرة  الثامنة  يُتمّ  لم  الذي 
سنّ  البلاد.  هذه  وقوانين  المنطق  بين  مستحكمة 
ها 

ّ
إن الاقتراع...  عدا  ما  شيء،   

ّ
كل في  واحدة،  الرشد 

»للراشدين فقط«.

الاقتراع »للراشدين فقط«
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محمد وهبة

عـــدد من  فــي منتصف حـــزيـــران، تلقى 
شهادات  يحملون  الذين  المستثمرين، 
إيـــداع صـــادرة مــن شركة »سوليدير«، 
بلاغاً من إدارة الشركة يعرض عليهم 
استبدال هذه الشهادات بمبالغ نقدية 
عــلــى أســــاس ســعــر لــلــشــهــادة الــواحــدة 
ــاري، أو  ــ ــــجـ يُــــحــــدّد فــــي 29 حــــزيــــران الـ
ــــادات الإيـــــــــداع بــأســهــم  ــهـ ــ اســــتــــبــــدال شـ
وبــرّرت  »أ«.  الفئة  مــن  فــي »سوليدير« 
تــداول  »ضعف  بـ الــعــرض  الشركة هــذا 
ــداع فــي بــورصــة لــنــدن«،  ــ شـــهـــادات الإيـ
ــافـــت أنـــه »نـــظـــراً لــضــعــف سيولة  وأضـ
شهادات الإيداع وكلفة إدارتها والعبء 
ــب على الاســتــمــرار فــي إدراجــهــا 

ّ
المــتــرت

الــفــوائــد المحققة  يــعــد يتناسب مــع  لــم 
منها«.

توصية بنك أوف نيويورك

الأســـبـــاب  »ســـولـــيـــديـــر«  إدارة  أخـــفـــت 
الــشــهــادات،  هـــذه  حملة  عــن  الحقيقية 
ــكـــن بــســبــب  فــــعــــرض الاســــتــــبــــدال لــــم يـ
ضعف التداول فقط، بل بسبب توصية 
بوقف تداولها في بورصة لندن، تقدّم 
بصفته  نـــيـــويـــورك«،  أوف  »بـــنـــك  بــهــا 
المودع لهذه الشهادات، إذ إن كلفة إدارة 
هــذه الشهادات باتت أكبر من المــردود 
وبالتالي  السهم،  لحامل  تحققه  الــذي 
فـــإن حــمــل هـــذه الــشــهــادات تــحــوّل إلــى 

عبء على المستثمر. 
جاءت هذه التوصية بعد عملية تدقيق 
في ميزانية الشركة وأعمالها قام "بنك 
أوف نيويورك". وبحسب المطلعين، فإن 
ق لا ينظر فقط إلى النتائج التي 

ّ
»المدق

تقدمّها الشركة في تقاريرها، بل ينظر 
إلى الأسباب الموجبة والمبرّرات الفعلية 
الكامنة وراء الحسابات المصرّح عنها، 
ــتــخــذة الــتــي أدّت 

ُ
ويـــدرس الــخــيــارات الم

كــان  إذا  إلا  ذاك،  أو  ــاق  ــفـ الإنـ هــــذا  إلــــى 
كــمــا  الــــشــــركــــة  إدارة  مــــحــــابــــاة  ــنــــوي  يــ
يحصل حالياً مع تقارير المدققين التي 
تصدر سنوياً... وهذا يعني أن أوضاع 
الـــشـــركـــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى المــدقــقــين 
ــتـــداول  الــتــوصــيــة لــلــمــصــرف بـــوقـــف الـ
بــهــذه الـــشـــهـــادات، هـــي لــيــســت عــاديــة، 
انفتاح  ستمنع  لأنها  خطيرة  تعدّ  بل 
الخارجيين  المستثمرين  على  الشركة 
فيما وجودها في بورصة بيروت هو 

غير مجدٍ«.

الإدارة المسرفة

نيويورك"  أوف  "بنك  اكتشفه  الــذي  ما 
فــي عملية الــتــدقــيــق؟ تــوضــح مــصــادر 
عاملة في البورصة أن نتائج التدقيق 
الــشــركــة تسير على طريق  أن  أظــهــرت 
انـــحـــداري مــالــيــاً، وأن الــكــلــفــة الإداريــــة 
فــيــهــا بـــاهـــظـــة جـــــداً ولـــيـــس هـــنـــاك مــا 
ــبـــرّرهـــا، لا ســيــمــا أنـــهـــا كــلــفــة نــاتــجــة  يـ
مــن ســلــوك كــبــار المــديــريــن فــي الشركة، 
المــثــال لا  الــذيــن يواظبون )على سبيل 
الحصر( على عقد اجتماعات مجلس 
إدارة الشركة في إمارة "موناكو"، مع ما 
يعنيه ذلك من إسراف، وكذلك الجولات 
في  أعــضــاء  بها  يقوم  التي  السياحية 
المديرين  كبار  وبعض  الإدارة  مجلس 
ــتــــذوق" من  بــحــجّــة "الاســتــكــشــاف" و"الــ

المساهمون المخدعون آخر من يعلم

»طرد« سوليدير

من بورصة لندن

ــة فــي  ــركــ ــشــ أجــــــل اســـتـــثـــمـــار أمـــــــــوال الــ
الذي  المجال  في  أي  والمقاهي،  المطاعم 
ــه على حساب 

ّ
لا تختصّ بــه، وهـــذا كــل

ميزانية الشركة... في المقابل، يظهر أن 
البيوعات العقارية التي تتم جدولتها 
ــدّدة هــي  ــ ــحــ ــ ــوات مــ ــ ــنـ ــ ــي مـــيـــزانـــيـــة سـ ــ فـ
ماضية،  سنوات  في  مسجّلة  بيوعات 
فعلى سبيل المثال أيضاً، تبين أن الـ11 
التي تزعم الشركة أنها وقعتها  عقداً، 

فــــي ســـنـــوات  مــحــقــقــة  هــــي  فــــي 2016، 
على  المدفوعة  العمولات  وأن  ماضية، 
لــغــيــت، هــي كبيرة 

ُ
عــقــود الــبــيــع الــتــي أ

ــا...  ــهـ ــاعـ ــرجـ ــتـ يـــمـــكـــن اسـ وبـــاهـــظـــة ولا 
بــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، يـــوجـــد في 
جــعــبــة "بـــنـــك أوف نـــيـــويـــورك" الــكــثــيــر 
ــتـــي لــم  ــلـــومـــات الـ ــعـ مــــن المـــعـــطـــيـــات والمـ
إلى  دفعته  ولكنها  بعد،  عنها  يُكشف 
التوصية بوقف تداول شهادات إيداع 

"سوليدير" في بورصة لندن.

كلفة ترويج باهظة

يُـــعـــتـــبـــر تــــــــداول هــــــذه الــــشــــهــــادات فــي 
بورصة لندن بمثابة النافذة الوحيدة 
ــلـــى الــســيــولــة  ــر" عـ ــديــ ــيــ ــولــ ــة "ســ ــركـ لـــشـ
الأجــانــب.  المستثمرين  مــن  الــخــارجــيــة 
تحت هذه النافذة في 26 أيــار 1998، 

ُ
ف

قــرّرت الشركة أن تصدر 12.19  عندما 
إيـــداع )يستند إصــدار  مليون شــهــادة 
هـــذه الــشــهــادات إلـــى أســهــم الــفــئــة »أ«، 
وضـــعـــت  "ســــولــــيــــديــــر"  شــــركــــة  إن  أي 
أسهماً من الفئة المذكورة لدى »المودع« 
لها  ليصدر  نيويورك،  أوف  بنك  وهــو 
فــي المــقــابــل شـــهـــادات إيــــداع تــــدرج في 
ــيـــة ويــتــقــاضــى  ــنــــدن الـــعـــالمـ بــــورصــــة لــ
العملية(، وهي  إدارة على هذه  رســوم 
تختلف عن الأسهم العادية من الفئتين 
الــحــقــوق  كــل  تــمــلــك  )أ( و)ب(، ولــكــنــهــا 
المنصوص عنها للأسهم العادية )160 
مليون سهم منها 100 مليون من الفئة 
العينية،  الــتــقــديــمــات  ــل 

ّ
تــمــث الــــذي  »أ« 

ل 
ّ
التي تمث الفئة »ب«  و65 مليوناً من 

باستثناء حق  الــنــقــديــة(،  المــســاهــمــات 
التصويت في الجمعية، وهذه الحقوق 
تـــشـــمـــل: حــــق قـــبـــض أنـــصـــبـــة الأربـــــــاح، 
حــق اقــتــســام مـــوجـــودات الــشــركــة عند 
قــرارات  من  الاستفادة  حق  تصفيتها، 

الجمعية العمومية بأيّ منفعة خاصة.
صدرت هذه الشهادات بناء على 

ُ
وقد أ

في  رغبتها  ضمن  الشركة  إدارة  طلب 
المستثمرين  مــن  نــافــذة  على  الحصول 
الأجـــــــانـــــــب. ويــــــــوم إصـــــــدارهـــــــا دفـــعـــت 
ــولـــيـــديـــر مـــبـــلـــغ 25 مــلــيــون  ــة سـ ــركــ شــ
الــتــي روّجــت  الإعــلانــيــة  للحملة  دولار 
ــة فــــي اســتــقــطــاب  ــلـ ــذه الــعــمــلــيــة، آمـ ــهـ لـ
مستثمرين أجانب وإدراج اسم الشركة 
في بورصة لندن بما يؤمن لها رافعة 
تسويقية ومالية... لكن كل هذه الآمال 
حــبــطــت الـــيـــوم بــعــدمــا تــبــيّن أن إدارة 

ُ
أ

عملياتها  »ســولــيــديــر« تحصر  شــركــة 
بها  المتحكمين  مــن  مجموعة  بمنافع 
على حساب موجودات الشركة وحملة 

الأسهم وأصحاب الحقوق الأصلية.
ثمة من يقول إن القرار لم يتخذه بنك 
أوف نيويورك، أو المــودع، بل هو قرار 
اتــخــذتــه الــشــركــة بــعــدمــا تــبــيّن لــهــا أن 
ومكلف.  ضعيف  بالشهادات  الــتــداول 
لكن المعطيات المتداولة تفيد أن القرار 
جاء من بنك أوف نيويورك الذي أبلغ 
حملة شهادات الإيداع في 24 أيار 2017 
أنــــه »ســيــنــهــي عــقــد إصــــــدار شـــهـــادات 
الإيــداع مع شركة سوليدير« كما ورد 
فـــي الـــرســـالـــة الــــصــــادرة عـــن بــنــك أوف 
بــأن شــركــة سوليدير  نــيــويــورك، علماً 
لــم تبلغ المساهمين بــهــذا الأمـــر إلا في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن حـــزيـــران، أي قبل 
الشهادات  بــدء عملية سحب  مــن  أيـــام 

من التداول.

إخفاء المعلومات عن المساهمين

ــــلاغ المــســاهــمــين بــهــذا  ــاذا لـــم يــتــم إبـ ــ لمـ
الأخيرة  العمومية  الجمعية  في  الأمر 
ــنــــين المـــاضـــي؟  ــدت يـــــوم الاثــ ــقــ الـــتـــي عُــ
ولماذا لم يُذكر موضوع وقف التداول 
المرفوع  التقرير  الإيــداع في  بشهادات 
مــســاهــمــي  ــــى  إلــ الإدارة  مـــجـــلـــس  مــــن 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، عــلــمــاً أن هـــذا 
التقرير أعــدّ فــي أيــار 2017؟ ولمــاذا لم 
يذكر الأمر في التقرير المعدّ من مدققي 
المـــســـاهـــمـــون  يـــســـتـــحـــق  ألا  المــــراقــــبــــة؟ 
لـــة مــجــلــس  مـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة ومـــســـاء
الإدارة عن الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ 
أن  مــن  قلقاً  كــان  الإدارة  أن مجلس  أم 
يتحوّل عرض هذا الأمر في الجمعية 
ــلــــب بــتــصــفــيــة  ــة إلــــــــى مــــطــ ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
الــشــركــة، الــتــي لـــم يــعــد هــنــاك أيّ داعٍ 
والعامودي  الأفقي  التوسع  من  لمزيد 
في عملها، فيما فترة التصفية قادرة 
عــلــى إنــجــاز بــاقــي الأعـــمـــال المــنــشــودة 
فــي وســط بــيــروت مــن دون أن يترتب 
المــزيــد مــن الأكـــلاف عــلــى مــا تبقى من 
رغبة  أن هناك  أم  للشركة؟  موجودات 
المنافع في عمر  المزيد من  في تحقيق 
الباقي بالطريقة نفسها التي  الشركة 
تمّت خلال العقدين الأخيرين، أي من 
التوسّع غير المدروس والإنفاق  خلال 
الإداريــة  الكلفة  في  والهدر  المبرر  غير 
المنتشر  والــفــســاد  ات  الإنــــشــــاء وكــلــفــة 

بين مسؤولي الشركة؟

الحل بالتصفية

فـــي الـــواقـــع، إن الــثــغــرات المــتــروكــة في 
كانت تشكل مصدر  المالية  الحسابات 
قلق كـــاف، لكن يــبــدو أنــهــا مـــرّت مــرور 
الـــكـــرام بــســبــب »مـــلـــل« المــســاهــمــين من 
المساءلة وتوصلهم إلى قناعة أن إدارة 
تــمــارس ألاعــيــبــهــا بالاستناد  الــشــركــة 
إلـــــى نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي والـــطـــائـــفـــي 
الذي تملكه، وأن لا قدرة لأحد على أن 
يحاسبها وإن كان رئيس الجمهورية 
ــرّة أمـــام  ــرّر أكــثــر مـــن مــ مــيــشــال عـــون كــ
ــاب الـــحـــقـــوق أنـــــه ســيــعــيــد لــهــم  ــحــ أصــ
حقوقهم على قاعدة »الأمتار بدلًا من 
الأســهــم«. لم تعد هناك قناعة لــدى أي 
مساهم بأن المحاسبة ممكنة ومتاحة 
فـــي هــــذه الـــشـــركـــة. المـــلـــل تــســلــســل إلــى 
صغار المساهمين الذين بدأوا يطالبون 
بــتــصــفــيــة الـــشـــركـــة واســـتـــعـــمـــال فــتــرة 
التصفية لإنــهــاء المــشــروع أو مــا تبقى 
منه مقابل توزيع الحقوق الاقتصادية 
بــدلًا  الأمــتــار  أي  على حامليه،  للسهم 
من الأسهم. هذه المعادلة التي أصبحت 
بـــين يــــدي رئــيــس الــجــمــهــوريــة، تعني 
أنـــه عــلــى الــشــركــة أن تــتــوقــف عــن هــدر 
مـــوجـــودات الــشــركــة الــبــاقــيــة والــبــالــغــة 
1.7 مليون متر مربع قابل للبناء تقدّر 
قيمتها، بحسب تقرير مجلس الإدارة، 
بنحو 6 مليارات دولار. هذه المليارات 

دت شركة »سوليدير« 29 حزيران 
ّ

حد

موعداً لاستبدال 12.19 مليون شهادة 

إيداع مدرجة في بورصة لندن. هذه الخطوة 

غلق النافذة الوحيدة للشركة على 
ُ
ست

المستثمرين الأجانب، وستكون لها آثار سلبية 

 على توصية 
ً
ة، ولا سيما أنها جاءت بناء

ّ
جم

من »بنك أوف نيويورك«، بصفته المودع 

لهذه الشهادات، الذي أجرى تدقيقاً في 

ميزانية الشركة ونفقاتها وخلص إلى عدم 

جدوى إبقاء هذه الشهادات مدرجة في 

بورصة لندن، نظراً إلى الكلفة العالية المترتبة 

على تداولها

تحتوي موجودات 

الشركة على 1.7 

مليون متر مربع

بقيمة 6 مليارات دولار

تعرض الشركة

على حملة شهادات 

الإيداع استبدالها 

بأسهم من الفئة )أ(

تقرير

ع المصاريف الادارية في عامي 2015 و2016
ّ
توز

 2016  2015 أبواب الإنفاق
 19.751.339 21.142.940 رواتب ومحلقاتها 

 5.222.705 1.570.532 تعويضات نهاية الخدمة 
 300.000300.000مخصصات مجلس الادارة 

 2.246.355 2.329.604 خدمات *
 790.132 888.235 اعلان ودعاية 

 2.706.171 3.485.471 صيانة ومكاتب وتجهيزات
 477.741 585.063 سفر وإقامة 

 1.201.623 1.222.724 غيرها 
 32.696.069 31.524.569 المجموع 

التزامات مالية على شركة سوليدير في 2016 )دولار(

 62.752.719الحسابات المكشوفة 
 247.000.000تسهيلات قصيرة الأمد 

 334.716.093قروض مصرفية 
 35.904.036كلفة الفوائد 

 60.885.394تحويلات لأطراف ذات علاقة 

¶ في عامي 2016 و2015 استعملت الشركة كامل السقف المسموح لها استعماله من 
الحسابات المصرفية المكشوفة وفق اتفاقاً مع بنك ميد للحصول على تسهيلات مصرفية 

حولت لاحقاً الى قرض مصرفي. 

¶ جرى إعادة هيكلية قرض مصرفي كانت الشركة قد حصلت عليه لشراء العقار 1456 ميناء 
الحصن.

* لا يظهر تقرير المدققين نوعية الخدمات التي حصلت عليها سوليدير لقاء هذه المبالغ
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7 مجتمع وإقتصاد

أسعار الشقق في بيروت: 

التراجع أكبر من المعلن

ــقـــوق ولا يــجــب  تـــعـــود لأصــــحــــاب الـــحـ
الــتــفــريــط بــهــا وإنــفــاقــهــا كــمــا أنــفــق ما 
عقارات  سوليدير  باعت  عندما  قبلها 
بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار ولم 
ع عــلــى المــســاهــمــن أكــثــر مــن 1.14 

ّ
تــــوز

دولار. أين ذهبت المبالغ الباقية؟ وفي 
جيوب من وضعت؟ هل تبرّر إنشاءات 
ــي كــل هــذه  ســولــيــديــر وتــطــويــر الأراضــ
ــل يــعــقــل أن كــلــفــة تــطــويــر  الـــكـــلـــفـــة؟ هــ
ــي تــزيــد عــلــى 62% مــن القيمة  ــ الأراضـ

النهائية؟

الاستبدال أو الشراء؟

تــعــرض الــشــركــة عــلــى حملة شــهــادات 
الإيــــداع اســتــبــدال شــهــاداتــهــم بأسهم 
)أ( أو شــراء هــذه الشهادات  الفئة  مــن 
مــنــهــم بــســعــر يـــحـــدّد فـــي 29 حـــزيـــران، 
 من السعر الرائج 

ّ
ويرجّح أن يكون أقل

اليوم.
ــيـــراً  ــثـ هــــــــذا الــــــعــــــرض يـــــعـــــدّ عـــــرضـــــا مـ
ــرّحــــت فــي  لـــلـــشـــكـــوك، لأن الـــشـــركـــة صــ
تــقــريــر الــحــســابــات عـــن عـــام 2016 أن 
أســهــم الــخــزيــنــة فــي مــيــزانــيــتــهــا تزيد 
 عـــن 1.9 مـــلـــيـــون ســـهـــم، وأنـــهـــا 

ً
قـــلـــيـــا

دولار،  مليون   600 من  بأكثر  مديونة 
فـــكـــيـــف ســــتــــســــدّد قـــيـــمـــة الــــشــــهــــادات 
المــســتــبــدلــة فــيــمــا هـــي تـــصـــرّح بــأنــه لا 
قدرة لديها على توزيع أنصبة أرباح 
لــلــمــســاهــمــن؟ هـــل تــســتــعــمــل الأســهــم 
ــيــــويــــورك  نــ أوف  ــنــــك  بــ مـــــن  المـــــــحـــــــرّرة 
فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــبـــدال، مـــا يــعــنــي أن 
الإيــداع قد لا يتطابق  تسعير شهادة 
كـــانـــت  إذا  إلا  ــم،  ــهــ ــســ الــ تـــســـعـــيـــر  ــع  ــ مـ
تــنــوي تــحــمــيــل كــلــفــة ســحــب شــهــادات 
ــداع لــبــنــك أوف نــيــويــورك؟ ولمـــاذا  ــ الإيـ
ــة عـــلـــى المــســاهــمــن  ــركـ ســـتـــفـــرض الـــشـ
ســعــر الــســهــم الــرائــج عــلــمــا بــأنــهــا هي 
المقربة  المصارف  المتداولن من  وكبار 
مــنــهــا يــتــحــكّــمــون بــالــســعــر؟ أيــــن تقع 
هـــذا  فــــي  الإدارة  مــجــلــس  مـــســـؤولـــيـــة 
المـــوضـــوع ومــســؤولــيــة الــشــركــة تــجــاه 
ــم بــســعــر  ــهـ ــذه الأسـ حــمــلــة الأســــهــــم؟ هــ
الـــيـــوم تــصــل قــيــمــتــه إلـــى 104 مــايــن 
8.57 دولار  أســـاس ســعــر  عــلــى  دولار 
للشهادة الواحدة )السعر المسجّل أول 
مــن أمــــس(، لــكــن عــــدداً مــن المــســاهــمــن 
12 دولاراً  فــتــرة بسعر  قــبــل  اشــتــراهــا 
لــلــشــهــادة الـــواحـــدة، مــا يــعــنــي مجمل 
قيمة الشهادات على هذا السعر يبلغ 
146 مليون دولار، وبالتالي فإن هناك 

خسائر سيتحملها حاملو السهم.
حت الشركة أنها مديونة بأكثر من 600 مليون دولار )مروان طحطح(

ّ
صر

ذة تظهر 
ّ

البيوعات المنف

حسومات في الأسعار 

تصل إلى %20

)مروان طحطح(

عقارات

السكنية في  الشقق  أســعــار  تــواصــل 
ـــرات 

ّ
 أن المـــؤش

ّ
بــيــروت تــراجــعــهــا، إلا

ــذه  ــة المـــعـــلـــنـــة لا تـــعـــكـــس هـ ــيـ ــوقـ الـــسـ
الجمود  وراء  تخفيها  بــل  الحقيقة 
 عــلــى 

ّ
ــدل ــ الـــحـــاصـــل فــــي المـــبـــيـــعـــات. يــ

ذلك، أن السعر المطلوب ثمنا للشقة، 
ــذة، لا 

ّ
المــنــف وهــو ليس سعر الصفقة 

يزال مستقراً تقريبا، فيما البيوعات 
ذة تظهر حسومات في الأسعار 

ّ
المنف

تصل إلى 20%. هذا يعني أن معدلات 
تـــراجـــع الأســـعـــار الــفــعــلــيــة أكــبــر مما 
يظهر فــي المـــؤشـــرات المــتــداولــة، لكن 
م 

ّ
التكت الزبائن  مــن  يطلبون  التجار 

عــلــى الــخــفــوضــات الـــتـــي يــقــدمــونــهــا 
بهدف منع الأسعار من الانهيار.

ــر رامكو 
ّ

ــار، أظــهــر مــؤش فــي هــذا الإطــ
العقاري انخفاضا في أسعار الشقق 
السكنية قيد الإنــشــاء فــي عــام 2016 
انخفاض  مــع  مــقــارنــة   %1.5 بنسبة 
بنسبة 0.7% في 2014 وبنسبة %1.2 
في عام 2015. هذا التراجع في السعر 
للطوابق  المــطــلــوبــة  "الأثـــمـــان  يعكس 
الأولـــــى فـــي المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة قيد 
ــروت، وهــــي تعتمد  ــيــ ــاء فـــي بــ ــشــ الإنــ
ــى الأســــــــعــــــــار المـــعـــلـــنـــة  ــ ــلـ ــ أســـــــاســـــــا عـ
والمطلوبة من قبل المطورين ولا تأخذ 

فــــي الاعـــتـــبـــار أي حـــســـومـــات يــمــكــن 
ــراء المـــفـــاوضـــات"  ــ أن تــنــجــم لاحـــقـــا جـ
وفق ما ورد في التقرير الصادر عن 

رامكو، أول من أمس. 
"رامكو" رجا مكارم،  وبحسب رئيس 
ر 

ّ
المؤش فــي  الملحوظ  الانخفاض  فــإن 

 لــلــغــايــة ولا 
ً
"يــعــدّ انــخــفــاضــا ضــئــيــا

الــوضــع". ويضيف أن  يعكس حقيقة 

ر رامكو يعكس الحالة الراهنة 
ّ

"مؤش
لسوق الــعــقــارات فــي بــيــروت التي لم 
كما  السابقة،  ديناميكياتها  تستعد 
أن انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة لم 
يغيّر كثيراً في الوضع الــراهــن". وما 
أصـــبـــح مـــعـــروفـــا، هــــو أن المـــطـــوريـــن 
ــراوح  ــ يـــقـــدّمـــون حـــســـومـــات كـــبـــيـــرة تـ
بعض  فـــي  وأكـــثـــر  و%30   %10 بـــن 
الـــبـــعـــض مــنــهــم  الــــــحــــــالات، كـــمـــا أن 
"يعمد إلى إخفاء الخفوضات المقدمة 
لــلــزبــائــن، فــيــمــا لا يــخــفــيــهــا الــبــعــض 

ــدرك أنـــه لا يــمــكــن بيع  ــذي يــ ــر الــ الآخــ
العقارات إلا بعد إجراء الخفض" وفق 
مـــكـــارم. ويــشــيــر إلـــى أن الــتــبــاطــؤ في 
الــســوق السكنية لــم يــدفــع المــطــوريــن 
ــة فــي  ــرونــ ــار مــ ــهــ ــقـــاريـــن إلـــــى إظــ ــعـ الـ
لخفض  مستعدين  وليسوا  الأسعار 
الأثمان المطلوبة لبيع الشقق المنشأة، 
إلا أنــهــم "يــتــركــون الــتــنــزيــات حتى 

يظهر زبون جدّي".
ــكــــو أن الــغــالــبــيــة  ــــر رامــ

ّ
ــبــــنّ مــــؤش ويــ

الكبرى من المشاريع قيد الإنشاء، أي 
ما يوازي 59.5%، حافظت على أسعار 
المبيعات كما في العام السابق، علما 
أن الدراسة التي استند إليها المؤشر، 
لون 

ّ
تشير إلى أن 62 مطوراً عقاريا يمث

الإنــشــاء قد  28.9% مــن المشاريع قيد 
خــفــضــوا أســـعـــارهـــم. ومـــن أصـــل 215 
مـــشـــروعـــا مـــشـــمـــولًا بــــالــــدراســــة، فـــإن 
ــضــت بنسبة 

ّ
ــف

ُ
أســعــار 15 مــشــروعــا خ

ة من 
ّ
تراوح بن 10% و20%. وهناك قل

المطورين العقارين الذين عمدوا إلى 
زيـــادة أســعــارهــم، علما بــأن الــدراســة 
بيّنت أن 11.6% من المشاريع المدرجة 
فيها عكست ارتفاعا في أسعار البيع، 

ونسبتها 13.3% من المشاريع.
)الأخبار(

ر رامكو انخفاضاً 
ّ

أظهر مؤش

في أسعار الشقق السكنية قيد 

الإنشاء في عام 2016 بنسبة %1.5
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هذه الدورة بشكل دقيق يجب تأمين 
ضغط دم مناسب دون أن يؤدّي هذا 
الجنين  بقلب  الإضـــرار  إلــى  الضغط 
ــه الـــدمـــويـــة. ظــلــت المــشــكــلــة  ــتـ ــيـ وأوعـ
خــال الــســنــوات المــاضــيــة محصورة 
الــدم دون استعمال  فــي تأمين ضــخ 

الــضــغــط مــن مــضــخــات خــارجــيّــة قد 
تـــســـبـــب أضــــــــــراراً لـــلـــجـــنـــين وتـــوقـــف 
 ما قــام به هــذا الفريق 

ّ
 أن

ّ
نبضه. إل

الـــبـــحـــثـــيّ كــــان تـــحـــديـــداً فـــي ابــتــكــار 
ــــن انــــســــيــــاب الــــــــدورة  ــــؤمـ نـــــمـــــوذج يـ
ــات، 

ّ
الــدمــويّــة دون اســتــعــمــال مــضــخ

ممكنة.  تطبيقه  إمكانية  جعل  مما 
إثـــــــــر ذلـــــــــك تـــــــم تـــــوصـــــيـــــل شـــــرايـــــين 
تـــــــزوده  مـــاكـــيـــنـــة  إلـــــــى  ــنــــين  الــــجــ دم 
بــالأوكــســيــجــين وتـــؤمـــن انــســيــابــيــة 

لن  البشري  التطبيق  إلــى  نقلها  أن 
يكون بعيد المنال.

تطوير آليات بديلة للرحم

الــخــيــال  يــجــنــح  يــنــبــغــي أن  لـــكـــن ل 
بــعــيــداً فـــي تـــصـــوّر إمــكــانــيــة تطوير 
آلــيــة تتيح ولدة كــامــلــة داخـــل رحــمٍ 
الطبيعي  الحمل  خــارج  اصطناعي 
ــــذي يـــبـــدأ فـــي الـــرحـــم، فـــذلـــك ليس  الـ
 
ّ
إن البحث.  متناول  مــن  قريباً  ى 

ّ
حت

مـــا يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــه هـــو تــأمــين 
ـــة وصـــلـــت إلــــى منتصف 

ّ
حـــيـــاة أجـــن

أن  ــــد  ــعـ ــ بـ أكـــــثـــــر  أو  ــــل  ــمـ ــ ــــحـ الـ فـــــتـــــرة 
اســتــحــالــت ظـــروف نــمــوّهــا فــي رحــم 
الأمّ لأيّ سبب كــان. في هــذه الحالة 
يأتي دور الرحم الصطناعي لخلق 
الحياة  بــتــطــوّر  تسمح  بــديــلــة  بيئة 
على  تــؤثــر  سلبيّة  انــعــكــاســات  دون 

سامة وصحة الجنين.
نــشــرت نــتــائــج هــذه الخــتــبــارات في 
 Nature Communications ـــة 

ّ
مـــجـــل

ــكــــيــــس  "الــ هــــــــذا  أن  أظــــــهــــــرت  حــــيــــث 
الــبــيــولــوجــي" الــبــديــل المــصــنــوع من 
ــذي يــســمــح  ــ الــبــاســتــيــك الـــشـــفـــاف الـ
بــمــراقــبــة مــبــاشــرة لــلــجــنــين، يــحــوي 
ــة شـــبـــيـــهـــة بــتــلــك  ــلـ ــائـ ــلـــى مـــــــواد سـ عـ
ــل الــــرحــــم، وأنــابــيــب  ــ المــــوجــــودة داخـ
ــــدم  ــتــــدويــــر الـ ــة لــ ــ ــيّـ ــ ــن آلـ ــؤمــ دقـــيـــقـــة تــ
ــم، وأخـــــــــــرى لـــتـــأمـــين  ــ ــــسـ ــــجـ داخـــــــــل الـ
الأوكـــســـيـــجـــين وتـــبـــديـــلـــه مــــع ثــانــي 
أوكسيد الكربون. كذلك، يجب تأمين 
شـــروط دقــيــقــة جـــدّاً لــدرجــة الــحــرارة 
والـــتـــركـــيـــبـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيّـــة لــلــســائــل 
تماماً  المناسبة  والتغذية  الحاضن، 
حبل  مــن  للجنين  تتأمّن  التي  كتلك 
الصرّة الطبيعي الذي يربطه بالأم. 
ــقــــود حـــــــاول الـــعـــلـــمـــاء  ــــدى عــ ــلـــى مــ عـ
تطوير آليات بديلة للرحم عبر خلق 
بيئة مشابهة له تستطيع احتضان 
 
ّ
 أن

ّ
الــجــنــين غــيــر مــكــتــمــل الــنــمــو، إل

إحدى المشكات الأساسيّة كانت في 
الــذي  الــدمــويــة  الــــدورة  تقليد نــظــام 
فالدم  لجنينها.  الأم طبيعيّاً  تؤمنه 
يـــجـــري فـــي دورة كــامــلــة مـــن جــســد 
 الأوكسيجين 

ً
الأم إلى الجنين حاما

 
ً
ومــن جــســد الــجــنــين إلــى الأم حــامــا

ثـــانـــي أوكــســيــد الـــكـــربـــون. ولــتــأمــين 

عمر ديب

ــاعـــي، الــــذي  ــنـ يــظــهــر الــــرحــــم الصـــطـ
ــيـــرة، عــلــى  عـــاشـــت فـــيـــه نــعــجــة صـــغـ
شكل كيس مليء بالسوائل والدماء 
ه في الواقع خرق غير 

ّ
والأنابيب، لكن

حاضنة  تطوير  مــجــال  فــي  مسبوق 
طبيعية بديلة عن رحم الأم، وقادرة 
ــات الــنــمــو  ــوّمـ ــقـ عـــلـــى تـــأمـــين كـــافـــة مـ
ــذا الخــتــبــار  الــطــبــيــعــي، إذ نــجــح هــ
ــالت مــخــتــلــفــة. عــلــى  ــ مــــع ثـــمـــانـــي حــ
مـــدى أربــعــة أســابــيــع، نــمــت أعــضــاء 
الرحم  داخــل  كنموّها  تماماً  النعاج 
الأكثر  الطبيعي، بما فيها الأعضاء 
حــســاســيّــة كـــالـــدمـــاغ والـــرئـــتـــين إلــى 
جانب نمو صوفها وأطرافها وكافة 
ــا لــبــثــت هـــذه الــنــعــاج  أعــضــائــهــا. ومـ
وتـــفـــتـــحـــت  عـــــاشـــــت  أن  الــــصــــغــــيــــرة 
ــمــت أولـــويـــات الــحــيــاة 

ّ
أعــيــنــهــا وتــعــل

بــشــكــل عـــــادي. أهــمــيّــة هــــذا الــتــطــوّر 
ة 

ّ
الأجن على  للتطبيق  قابل  ــه 

ّ
أن هــو 

الــبــشــريــة الــتــي تــولــد قــبــل مــوعــدهــا 
ــال  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ تـــســـتـــطـــيـــع  ول  ــيـــر  ــثـ ــكـ بـ
نــمــوّهــا خــــارج الــرحــم فــتــمــوت، كما 
الشهر  لمواليد  تؤمن  أن  يمكن  ــهــا 

ّ
أن

 استكمال النمو لبعض 
ً
السابع مثا

ــــى الــحــيــاة  الــــوقــــت قـــبـــل الــــخــــروج إلـ
لــم تــجــرِ حتى الآن  بكامل تــطــوّرهــا. 
التقنيّة  هذه  لتطبيق  محاولت  أية 
نجاحها  أن  غير  بشريّة  ــة 

ّ
أجــن على 

يعني  الخراف  على  الختبارات  في 

لــدقــات  فــائــق مــا يسمح  الـــدم بشكل 
لتأمين   

ّ
كافية تكون  أن  الجنين  قلب 

الدم داخل هذه  الازمة لضخ  القوّة 
ــى الــجــســم مــن  المــاكــيــنــة وعــــودتــــه إلــ
دون الحاجة إلى مضخات خارجية. 
الــشــروط الضرورية  إثــر تأمين هــذه 
ــــة، جـــرى  لنـــســـيـــاب الـــــــدورة الــــدمــــويّ
كيميائيّاً  المماثلة  الــســوائــل  تطوير 
لــتــلــك المـــوجـــودة فــي الـــرحـــم، وكــذلــك 
هذه  لتنظيف  مناسبة  دورة  تأمين 
الــســوائــل مــن الــبــقــايــا الــتــي يــفــرزهــا 
الــجــنــين لــحــمــايــتــه مــن أيـــة إصــابــات 
رئتيه  وإبــقــاء  بكتيريّة،  أو  مرضيّة 

ملأى بالسوائل.
ــة نعاج 

ّ
الخــتــبــارات تــمّــت عــلــى أجــن

ة بشريّة 
ّ
تعادل في نسبة نموّها أجن

فـــي أســبــوعــهــا الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
ونــجــحــت فـــي تــأمــين نــمــوّهــا، حيث 
ــا إثـــــــــر الـــــــــــولدة  ــيــــعــــهــ عــــــاشــــــت جــــمــ
ــس وحـــدهـــا، ثم 

ّ
وتــمــكّــنــت مـــن الــتــنــف

الأساسية  أعضائها  معاينة  جــرت 
وتــحــديــداً الـــدمـــاغ والـــرئـــتـــين، ليجد 
ـــهـــا ســلــيــمــة وتــمــاثــل تلك 

ّ
ــاء أن ــبّـ الأطـ

المولودة طبيعياً.

رة
ّ

سلبيات الولادة المبك

الولدة المبكّرة هي تلك التي تحصل 
ــع والـــثـــاثـــين  ــابـ ــــوع الـــسـ ــبـ ــ قـــبـــل الأسـ
مـــن الــحــمــل، ويــمــكــن أن تــحــصــل في 
أقصى حالتها قبل الأسبوع الثامن 
والـــعـــشـــريـــن وهــــي تــعــتــبــر الأصــعــب 
. أما تلك التي تولد 

ً
والأكثر هشاشة

قبل ذلك، فتنعدم فرصتها في الحياة 
ـــرة حــالــيــاً. 

ّ
 الــتــقــنــيّــات المـــتـــوف

ّ
ــل فـــي ظـ

تعتبر الـــولدة المــبــكّــرة مــن الأســبــاب 
الــرئــيــســيّــة الــتــي تــــؤدي إلــــى الــوفــاة 
عند الأطفال حديثي الولدة، وتشير 
ات إلـــى أن نــســبــة الــــولدة  الإحــــصــــاء
المــبــكّــرة تــصــل إلـــى حــوالــى 10% من 
ها تختلف من 

ّ
الولدات عالميّاً رغم أن

بلد إلى آخــر. يحتاج هــؤلء الأطفال 
إلى عناية قصوى خال فترة نموّهم 
خــــارج جــســد الأم مـــع رعـــايـــة دائــمــة 
أنابيب  استعمال  تشمل  ومــبــاشــرة 
ــوائــــل وأدويـــــــة مــنــاســبــة  تــغــذيــة وســ
وكــذلــك الأوكــســيــجــين. تــنــجــح نسبة 
كــبــيــرة مـــن الـــــــولدات المـــبـــكّـــرة خــال 
ــيــــرة مـــن الــحــمــل في  الأســـابـــيـــع الأخــ
 بعضها قد 

ّ
أن رغـــم  الــخــطــر  تــخــطــي 

أعــراض جانبيّة مرتبطة  يعاني من 
بــتــطــوّر أعــضــائــهــا الــداخــلــيّــة. تتيح 
التقنيّة الجديدة فور تطبيقها على 
نموّ  شــروط  تأمين  البشريّة  ــة 

ّ
الأجــن

نسبة  بإنقاذ  وتسمح  بكثير  أفضل 
ــــولدة المــبــكّــرة  ــ ــالت الـ ــ كــبــيــرة مـــن حـ
ــة  ــيّـ ــبـ ــانـ وتـــخـــفـــيـــف الـــــــعـــــــوارض الـــجـ
والمـــشـــاكـــل الــصــحــيّــة المــرتــبــطــة بــهــا، 
ــــهــــا تـــســـمـــح بـــتـــأمـــين ظــــروف 

ّ
كـــمـــا أن

الأسبوع  قبل  مــولــودة  ــة 
ّ
النموّ لأجــن

الــثــامــن والــعــشــريــن بــوقــت مــلــحــوظ 
الكثير  حــيــاة  بــإنــقــاذ  مــمّــا سيسمح 

منها.
ــذا الــــقــــرار الـــجـــذري  ــ يــبــقــى اتــــخــــاذ هـ
ــة الأهــــــــل بــنــقــل  ــ ــيّ ــ ــؤول ــســ الــــصــــعــــب مــ
ــيــــاس بــاســتــيــكــيّــة  ــى أكــ ــ أولدهــــــــم إلـ
ــة داخـــــــــل غـــــــرف مــتــخــصــصــة  ــافــ ــفــ شــ
عــدة  هــنــاك  لتبقى  المستشفيات  فــي 
أسابيع أو ربما أشهر قبل ولدتها، 
 
ً
ــرار ســهــا ــ ــقـ ــ ــد ل يـــكـــون هـــــذا الـ إذ قــ

للجميع خاصّة في مراحله الأولى.

الرحم الاصطناعي: تقليل مخاطر الولادة المبكرة
ي في تطوير 

ّ
نجح فريق طب

رحم اصطناعي احتضن 

جنين نعجة لمدة أربعة 

رت 
ّ

أسابيع، حيث نمت وتطو

داخله بشكل عادي، ما يفتح 

المجال أمام احتمال تطوير 

هذه التقنية كي تستطيع 

ة 
ّ

ة بشري
ّ
 احتضان أجن

ً
مستقبلا

اً عن وقتها 
ّ

راً جد
ّ

ولدت مبك

ها فيه
ّ

كمل نمو
ُ

الطبيعي لت

ابتكار نموذج يؤمن

ة دون 
ّ
انسياب الدورة الدموي

ات
ّ

استعمال مضخ

علوم

 الولادة 

رة هي 
ّ

المبك

تلك التي 

تحصل قبل 

الأسبوع 

السابع 

والثلاثين من 

الحمل

مجتمع وإقتصاد
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Monochrome

لم تعد بيروت تفاحة.هي كذلك في قصيدة الشاعر محمود درويش.ولكن في الحقيقة التي نحياها،دفنت بيروت روحها في كتل الإسمنت التي صارت عليها.بيروت لم تعد تفاحة ولا نجمة.صارت أشبه بقطع 
إسمنتية باردة متشابهة مسلحة بالقساوة والبشاعة.

بيروت: مرأتنا التي انكسرت

)هيثم الموسوي(

راجانا حمية

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209

)هيثم الموسوي(

ع الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017
ّ
توز

 

 حتى نهاية نيسان 2017
)مليار دولار(

 76.9الدين العام الإجمالي 

الدين المحرّر بالليرة 
حصّة المصارف 

حصّة مصرف لبنان 
حصّة القطاع غير المصرفي 

47.04 
%45.4 
%39.5 
%15.2 

 29.87الدين المحرّر بالعملات الأجنبية 

مال عام

ـــردة 
ّ
ــام زيـــــــادة مـــط ــعــ ســـجّـــل الــــديــــن الــ

عــام 2017، وهو  مــن  الأول  الثلث  فــي 
مـــا يـــزيـــد المـــخـــاطـــر الائــتــمــانــيــة على 
مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة المــثــقــلــة 
بــالإنــفــاق الــتــشــغــيــلــي والـــعـــاجـــزة عن 
ــثــــمــــاري. فــقــد  ــتــ زيـــــــادة إنـــفـــاقـــهـــا الاســ

أشهر  أربعة  خــلال  العام  الدين  ازداد 
بقيمة ملياري دولار في 2017، فيما 
تبلغ قيمة خدمة الدين العام بحسب 
 7100 نـــحـــو   2017 ــة  ــوازنــ مــ مــــشــــروع 
بقيمة  للارتفاع  مرجّحة  ليرة  مليار 

750 مليار ليرة في نهاية 2017.
وبحسب إحصاءات جمعية المصارف، 
ازداد  نــيــســان 2017  نــهــايــة  فـــي  فــإنــه 
العام الإجمالي بقيمة ملياري  الدين 
أو  دولار  مليار   76.9 ليصبح  دولار 
ما يعادل 115964 مليار ليرة مقارنة 
أو 74.89 مليار  مع 112910 مليارات 
الدين  إن  أي   ،2016 نهاية  فــي  دولار 

ليرة  مليار   3045 بقيمة  ازداد  الــعــام 
خلال الثلث الأول من السنة الجارية 
زيــادة بقيمة 2028 مليار  مقارنة مع 

ليرة في الثلث الأول من عام 2016.
ونــتــج ارتــفــاع الــديــن الــعــام الإجمالي 
مــــن ارتــــفــــاع الــــديــــن المــــحــــرّر بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة بــقــيــمــة 395 مــلــيــار لــيــرة، 
ومــن ارتــفــاع الــديــن المــحــرّر بالعملات 
يــــــوازي 2659 مــلــيــار  بــمــا  الأجــنــبــيــة 
ليرة أو ما يعادل 1.764 مليار دولار، 
راً إلى حدّ كبير بإصدار سندات 

ّ
متأث

يــوروبــونــدز بقيمة 3 مــلــيــارات دولار 
دولار  مــلــيــار   1.5 بقيمة  واســتــحــقــاق 

في آذار.
ــرّر  ــحـ ــام المـ ــعــ وبـــلـــغـــت قــيــمــة الــــديــــن الــ
ليرة  مليار   70923 اللبنانية  بالليرة 
)47.04 مليار دولار( في نهاية نيسان 
ل 61.2% من مجمل 

ّ
2017، أي أنها تمث

 45041 يعادل  ما  مقابل  العام،  الدين 
دولار(  مـــلـــيـــار   29.87( ــرة  ــيـ لـ مـــلـــيـــار 
ــرّر بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة،  لــلــديــن المـــحـ
أي ما نسبته 38.8% من الدين العام 

الإجمالي.
ــإن حــصّــة  ــ ــاءات، فـ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب الإحــ
مصرف لبنان من الدين العام المحرّر 
بين   

ً
قليلا ارتفعت  اللبنانية  بالليرة 

لــتــبــلــغ  نـــيـــســـان  آذار ونـــهـــايـــة  نـــهـــايـــة 
المصارف  حصّة  بلغت  فيما   ،%39.5
حصّة  وانخفضت   %45.5 التجارية 

القطاع غير المصرفي إلى %15.2.
)الأخبار(

الدين العام يزداد ملياري دولار في 4 أشهر

خبر

ــرى  ــ أجــ الـــــحـــــالـــــي،  ــران  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــي 14 حـ ــ فــ
أول  الأمــيــركــيــة«،  »الجامعة  مستشفى 
عملية زرع قلب ناجحة لطفل يبلغ من 
العمر خمس سنوات، بتغطية من وزارة 
الــصــحــة وصـــنـــدوق »الــقــلــب الــشــجــاع«. 
المستشفى  عــن  بيان صــادر  وبحسب 
ــن آلـــة  ــريــــض بـــنـــجـــاح عــ »تـــــم فـــصـــل المــ
العملية،  إنــجــاز  مــن  ــام  أيـ بــعــد  التنفس 
وقد استطاع الطفل التفاعل مع محيطه، 

وهو بصحة جيدة«. 
أنجز العملية فريق مركز قلب الأطفال 
الخلقية،  الــقــلــب  بــأمــراض  المتخصص 
ــرأس الــفــريــق رئــيــس قــســم جــراحــة  ــ وتـ
قلب الأطفال، بمشاركة فريق طب قلب 
الأطفال، واختصاصيي العناية المركزة 

وتخدير القلب لدى الأطفال.
ــدة مــن أكثر  ــ ــدّ هـــذه الــعــمــلــيــة »واحـ ــعَـ ـ

ُ
وت

ــات أهـــمـــيـــة، إذ تــعــطــي فــرصــة  الـــجـــراحـ
للحياة«، بحسب رئيس قسم  إضافية 
في  الرئيسي  والجرّاح  الأطفال  جراحة 
الراسي،  عصام  الدكتور  العملية،  هــذه 
الذي رأى أنها » تمهد الطريق للعلاجات 
الرائدة في أمراض القلب الخلقية كخيار 

لإنقاذ حياة الأطفال«.

ة زرع
ّ

أول عملي

قلب ناجحة لطفل

في لبنان

في نهاية نيسان

2017 ازداد الدين العام 

بقيمة ملياري دولار

مجتمع وإقتصاد
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أمــاط  حالياً  المحتدم  الخليجي  الــصــراع  لكن 
إلى  الــســرّي خــرج  السياسي  المستوى  اللثام. 
الــعــلــن وجــعــل مــن إعــــام آل ســعــود إعــامــاً لا 
ابــتــذالًا أو سوقيّة  او   صــراخــاً أو صدحاً 

ّ
يقل

عــن إعـــام البعث، لا بــل هــو يتفوّق عليه في 
الــفــجــاجــة الــلــفــظــيّــة والـــهـــبـــوط الأخــــاقــــي — 
على  والمهني  والعلماني  الديني  بالتعريف 
حدّ ســواء. إعام آل سعود حاول لسنوات أن 
الهادئ. لكن هذا  الديبلوماسي  يبرز بمظهر 
الــــدور كـــان جـــزءاً مــن الــنــفــاق الــســيــاســي الــذي 
في  كما  النفاق  الخليج.  أنظمة  أداء  في  ســاد 
الأنظمة  بين  العميقة  الخافات  على  ر 

ّ
التست

ر على الخافات بين دول الخليج 
ّ
وفي التست

ــر عــلــى عمق 
ّ
والمــحــيــط الــعــربــي، كــمــا أنـــه تــســت

العاقة مع الحكومة الأميركيّة ومع حليفتها 
إسرائيل )تنازعت دول الخليج عبر السنوات 
والعقود حول التقرّب من دولة العدوّ، فكانت 
إلــى أن سبقتها دولة  إليها،  أقــرب  قطر يوماً 

الإمارات والسعوديّة في ما بعد(. 
تـــغـــيّـــرات  ــــن  عـ كـــشـــف  الإعـــــامـــــي  الأداء  لـــكـــن 
لــم يعد الإعــام  كبيرة فــي الإعـــام الخليجي. 
اللبنانيّة.  المساهمات  إلــى  يحتاج  الخليجي 
إنتاجه  فــي  الخليجي محليّاً  الإعـــام  أصــبــح 
ــــقــــي الـــصـــحـــف 

ّ
ــل ــره. وكـــــتـــــابـــــات مــــعــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــي أكـ ــ فــ

الــخــلــيــجــيّــة أســلــس وأفـــعـــل وغــالــبــاً أمــتــع من 
كـــتـــابـــات المــمــتــهــنــين الــلــبــنــانــيّــين فـــي الإعــــام 
الــخــلــيــجــي. عــلــى الــعــكــس هــــذه المـــــــرّة، كــانــت 
المساهمات اللبنانيّة في الكتابات الخليجيّة 
فــي المعركة  الــســعــودي( هامشيّة  )فــي الصف 
د أمثال غسان 

ّ
الدعائية المحتدمة. طبعاً، تجن

شــربــل وســمــيــر عطالله وجــهــاد الــخــازن )أي 
»كــبــار الإعـــامـــيّـــين« فــي الــعــالــم  مــا يُــوصــف بـــ
العربي ذي مقاييس النفط والغاز( لشن حرب 
ستجد. لكن لماذا 

ُ
فوريّة ضد العدوّ القطري الم

ــوا هــذه الحرب 
ّ
اخــتــار هـــؤلاء الــثــاثــة أن يــشــن

ضد النظام القطري الآن، وبعد ساعات فقط 
مــن إعـــان الــحــرب الــســعــودي؟ هــل أن الوحي 
أتاهم هكذا عفواً؟ وقد كان هؤلاء ممن كتبوا 
فــــي مــــديــــح قـــطـــر و»الـــــجـــــزيـــــرة« فــــي المـــاضـــي 
)لــــكــــن بـــعـــد المـــصـــالـــحـــة الأولــــــــى بــــين الـــنـــظـــام 
الــســعــودي والــقــطــري(. وبــعــد دقــائــق فقط من 
انــــدلاع الأزمــــة ومـــن إعـــان الــنــظــام الــســعــودي 
والإمــاراتــي عن كشف تصريح خطير للأمير 
القطري، استعانت محطة »العربيّة« بكمٍّ من 
الإعاميّين العرب ومن بينهم مصطفى بكري 
وغــســان شــربــل لــلــردّ الـــفـــوري )غـــسّـــان شربل 

تخصّص مبكراً في سؤال رفيق الحريري عن 
عدد المنازل التي يملكها وعن عدد الطائرات 
الــســنــوات التي  الــتــي يملكها وعـــن  الــخــاصّــة 
ميليار،  ثم  مليون  مئة  ثم  مليون  فيها  جمع 
ــراء(. هــل تدخل  إلــى أن تـــدرّج فــي صحف الأمــ
هذه الردود من قبل الثاثة في خانة الإعام؟ 
هــل تـــدرّس هــذه فــي مـــادة الإعـــام فــي كليّات 
الـــخـــازن يستنجد دومــاً  الــصــحــافــة؟ وجــهــاد 
بذكرياته عن الأمــراء والملوك كي يشهّد على 
صــــدق نـــوايـــا حـــكّـــام الإمــــــــارات والـــســـعـــوديّـــة 
تلك  تكون  عندما  فقط  )وقــطــر —  والبحرين 
النظام السعودي(.  الدولة في حالة وئــام مع 
اللبناني كان  الإعــام  فــإن  لكن بصورة عامّة 
غــائــبــاً عـــن المــعــمــعــة: تــحــاشــى الــســيــاســيّــون 
وتــحــاشــى الإعــامــيّــون والإعــامــيّــات )الــذيــن 
ــرن صـــراعـــاً وحـــدثـــاً فـــي كل  ـ

ّ
ــوف والـــلـــواتـــي لا يـ

أنحاء الكرة الأرضيّة للتعليق عليه( التعليق 
على الصراع الخليجي. طبعاً، كان الكثير من 
الإعاميّين والإعاميّات في لبنان في موقف 
حرج إذ أن بعضهم كتب أو عمل في إعام آل 
سعود وإعام آل ثاني في آن. لهذا، فإن الكثير 
من الإعاميّات والإعاميّين اختاروا تحاشي 
ــع مـــن نـــوع:  ــ ــبـــاء خــلــف ذرائــ ــتـ الــتــعــلــيــق والاخـ
عن  المعلومات  أن  أو  وقــاســيــة،  صعبة  المهنة 
الصراع شحيحة، أو أن الصحافة في بادنا 
تواجه تحديّات كبيرة )وبعضهم كان يشكوا 
من وراء الــذرائــع من عــدم قدرته على الكتابة 

أسعد أبو خليل *

تــغــيّــرت الــســيــاســة فــي الــخــلــيــج. أحــــدث عصر 
ــمـــان — وراعـــــيـــــه مـــحـــمـــد بــن  ــلـ مـــحـــمـــد بــــن سـ
زايـــد )ورعــاتــهــمــا فــي الــلــوبــي الصهيوني في 
ــــورة فـــي المــنــطــقــة لـــم يــســبــق لها  واشـــنـــطـــن( ثـ
مــثــيــل. تــغــيّــرت الــســيــاســة والإعــــام والــحــروب 
ــة. تــآلــفــهــمــا ربــط  مــنــذ قــدمــهــمــا عــلــى الـــســـاحـ
مصير العالم العربي بمصيرهما، وواشنطن 
إلا  لها  خــيــار  لكن لا  وقــلــق  ظ 

ّ
بتحف تراقبهما 

الـــصـــراع الخليجي أدخــل  المــبــاركــة. وانــفــجــار 
أدوات اشتباك لم يشهدها العالم العربي منذ 

الستينيات. 
مستوييْن:  على  تجري  الخليج  في  السياسة 
المــســتــوى الأوّل هـــو مــســتــوى الــتــكــاذب وحـــكّ 
الأنوف والعناق والإغداق في المدائح الأخويّة 
الــقــويّــة وشد  الخليجيّة  بــالــروابــط  والــتــنــويــه 
أواصر التعاون ضد الأعداء )وأعداء تلك الدوّل 
قلما تتطابق مع أعداء الشعوب العربيّة. على 
العكس: يمكن ماحظة أن أعــداء دول الخليج 
الشعبي.  الوجدان  إلى  الأقــرب  كانوا تاريخيّاً 
فعلت  المذهبيّة  ـ  الطائفيّة  التعبئة  لكن حقبة 
المعاداة بالكامل، وهذا  فعلها، وإن لم تعكس 
الرأي  المــرء في نتائج استطاعات  ما يلحظه 
الـــعـــام الـــعـــربـــي، بــمــا فــيــه الاســـتـــطـــاع الأكــبــر، 
ــر الـــعـــربـــي«، الــــذي يــضــع إســرائــيــل —  ـ

ّ
»المـــؤش

ــعـــرب — في  ــســتــطــلــعــين الـ
ُ
حــســب إجــــابــــات الم

مــقــدّمــة أعـــــداء الــشــعــوب الـــعـــربـــيّـــة(. المــســتــوى 
ــن الـــســـيـــاســـة يـــجـــري عـــلـــى صــعــيــد  ــانـــي مــ ــثـ الـ
ســرّي، وهو زاخــر بالتآمر والطعن في الظهر 
والــــغــــدر وتـــحـــريـــض الــــراعــــي الأمـــيـــركـــي الأم 
عـــلـــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. وتـــســـريـــب الــــحــــوار 
بـــين الأمـــيـــر الــقــطــري الــســابــق )الــــوالــــد( وبــين 
السياسة بين  كــان بهدف نقل  افــي 

ّ
الــقــذ معمّر 

الإمـــاراتـــي مــن مستوى  ـ  الــســعــودي  التحالف 
الــتــآمــر الـــســـرّي إلـــى الــتــآمــر الــعــلــنــي. )وشـــرح 
خــالــد الــدخــيــل مـــؤخـــراً فـــي جـــريـــدة »الــحــيــاة« 
سبب تنحّي الــوالــد لــابــن فــي قــطــر، وقـــال إن 
ذلك كان سبب حصول النظام السعودي على 
افي(. كما أن 

ّ
هذا التسجيل بعد الإطاحة بالقذ

وثائق »ويكيليكس« فضحت حقيقة الخطاب 
الخليجي خلف الجدران.

هو  الخليج  فــي  السياسة  مــن  الأوّل  المستوى 
المستوى الشكلي الزائف. هو المستوى الذي لا 
يعكس ما تضمره الأنظمة، أو هو الذي يعكس 
عكس ما تضمر الأنظمة. هو الابتسامة التي 
ر بلقاء 

ّ
تخفي العبوس، أو الطعنة التي تتست

قــمّــة لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. والــتــعــاون 
ــاً إلا  ــكـــن يــــومــ أو الأواصــــــــــر الـــخـــلـــيـــجـــيّـــة لــــم تـ
)البريطاني  ستعمِر 

ُ
الم بــإرادة  قسراً  مفروضة 

ثــم الأمــيــركــي(. الإمـــــارات المــتــنــاحــرة أصبحت 
ــســتــعــمِــر الــقــيــادة، 

ُ
مــتــحــدة كـــي يــســهــل عــلــى الم

ــــدول الــخــلــيــجــيّــة المــتــصــارعــة انــدمــجــت في  والـ
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي تـــحـــت إصـــــرار  مــجــلــس الــ
الراعي الأميركي الذي ضاق ذرعاً بعد الثورة 
الأنظمة.  لتلك  المتنوّعة  بالأجندات  الإيــرانــيّــة 
فــريــديْــن في  السياسة ليسا  فــي  والمــســتــويــيْن 
الــفــرادة تكمن في تناقض  لكن  الخليج:  حالة 
مضمون المستوى العلني مع المستوى السرّي. 
ــتــــوى الإعــــــامــــــي، يـــتـــبـــيّن أيـــضـــاً  ــســ وعــــلــــى المــ
مــســتــويــيْن مــخــتــلــفــيْن مـــن الــســيــاســة. الإعــــام 
الخليجي كان يعكس تاريخيّاً المستوى الأوّل 
من السياسة إلا في الملمّات الكبرى عندما تأمر 
 حرب إعاميّة 

ّ
أميركا أو السالة الحاكمة بشن

ضد نظام أو حزب عربي أو غير عربي. عندما 
ستعملة مباشرة ويكون 

ُ
فقط، تصبح اللغة الم

)مثل  فيه  لبس  لا  السياسي واضــحــاً  الــهــدف 
التحضر لحرب الخليج في عام ١٩٩٠ ثم في 
عام ٢٠٠٣(. والإعام الخليجي، عند انطاقته، 
»البعث«  إعــام  عــن  التميّز  كــان حريصاً على 
والــنــاصــريّــة ذي الــصــوت الــصــادح والــصــارخ. 
ــــام  ــان الإعـــــــام الــخــلــيــجــي يــســخــر مــــن الإعـ ــ كـ
البعثي ويرى في نفسه إعاماً رصيناً وهادئاً. 
لكن زعم التميّز كان كاذباً لأن حدود التعبير 
 ضيقاً من إعام 

ّ
في إعــام الخليج ليست أقــل

الصادرة  آل سعود وآل ثاني  البعث. وجرائد 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــتــمــيّــز عــن  ــ ــنـــدن كـ فــــي لـ
التقليل من  إعــام عواصم السالات تلك عبر 
فسحة التعبير الضيّقة — على ضيقها — أي 
ضيق المسافة في الإعام المهاجر. كان الإعام 
اللندني يهدف إلى التوجّه إلى الغرب كما أنه 
يهدف إلى الهرب من ضوابط الهيئات الدينيّة 
تزمّتة. كما أنه كان يريد أن يروّج لليبراليّة 

ُ
الم

زائــفــة لــلــســالات لــكــن عــلــيــكَ أن تــنــســى— ولــو 
للحظة القراءة — أنها سالات حاكمة بمجرّد 
أنها في إعامها تنال من غياب الديموقراطيّة 

عند الخصم. 

فــي إعــام آل ثاني بسبب الأزمـــة، بالرغم من 
ــمـــراره فـــي الــكــتــابــة فـــي آل ســــعــــود(. أمــا  ــتـ اسـ
المتحذلقون فيهم، فاختاروا الطريق الدعائي 
الأسهل: التفرّغ لقضايا أهم من نوع السخرية 
من جبران باسيل والكتابة المسهبة ضد منع 
إسرائيليّة  جنديّة  بطولته  في  شاركت  فيلم 
من هزيمة  الموسميّة  الشماتة  إلــى  بالإضافة 
١٩٦٧ ثــأراً لآل سعود. لا هــمّ طالما أن الكتابة 
تماشي خط آل سعود، والطاعة الصارمة هي 

علم من علوم الصحافة اللبنانيّة )التابعة(. 
وكـــان واضــحــاً أن تــطــوّراً قــد طـــرأ عــلــى جهاز 
 الإعــام السعودي 

ّ
الدعاية السعوديّة. لقد بز

الإعام القطري في السخرية والفعالية والقوة 
فــي الأيّــــام الأولــــى مــن الأزمــــة. وإعــــام النظام 
الـــقـــطـــري كــــان ضــعــيــفــاً لــلــغــايــة فـــي مــواجــهــة 
الإعـــــام الـــســـعـــودي )بـــالـــرغـــم مـــن مــســاهــمــات 
حــمــاســيّــة لــســاطــع نـــور الـــديـــن، الــــذي كـــان قد 
ــي الأمــيــر القطري 

ّ
أعــلــن فــي عــام ٢٠١٣ أن تــول

الديموقراطيّة  ذروة  كــان  لأبــيــه  خلفاً  الحكم 
الــعــربــي(. وضعف  الــعــربــيّــة وعــنــوانــاً للربيع 
الإعــــام الــقــطــري يــعــود لأســبــاب عـــدة أبــرزهــا 
حــالــة الانـــحـــدار الـــذريـــع الــــذي بــلــغــتــه محطة 
»الــجــزيــرة«. وهـــذا مــا شــمــتَ بــه عبد الرحمن 
ــاب 

ّ
ــه مــايــســتــرو الــكــت ــذي ثـــبـــتُ أنــ ــ الــــراشــــد )الــ

والصحافيّين والمذيعين والمذيعات في الإعام 
السعودي )واللبناني(، إذ أنه بمجرّد ما يطلع 
ــرون ويــكــتــبــون فـــي نفس  ــ ــ ــرأي، يــطــيــع الآخـ ــ بــ
م 

ّ
الــخــط على الــفــور( فــي مقالاته الأخــيــرة. عل

الراشد على »الجزيرة« بأن الإعام السعودي 
بات متفوّقاً عليها )في الدعاية والتأثير(. 

و»الجزيرة« كانت أفعل ما بيد النظام القطري 
لمــا كـــان لــهــا مــن ســطــوة وشــعــبــيّــة. هــي كانت 
 المــنــابــر الإعــامــيّــة 

ّ
ــل ــــى أقــ فـــي ســنــواتــهــا الأولـ

ضيقاً — لم تكن حرّة بالتأكيد — في الإعام 
الـــعـــربـــي، وفــتــحــت شــاشــتــهــا لمـــعـــارضـــين من 
الــبــدايــات( باستثناء  الـــدول العربيّة )فــي  كــل 
قـــطـــر طـــبـــعـــاً، ولـــــم تـــتـــعـــرّض لمـــســـألـــة تـــوزيـــع 
الثروات وقرار الإنتاج وأسعار النفط والغاز 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، أو لــلــوجــود الــعــســكــري 
الأميركي في شبه الجزيرة. كانت »الجزيرة« 
ــعـــودي  ــايـــق الــــنــــظــــام الـــسـ تــســتــطــيــع أن تـــضـ
عــبــر اســتــضــافــة مــعــارضــين، خــصــوصــاً سعد 
الــذي كانت إطــالاتــه بــصــورة خاصّة  الفقيه، 
 
ّ
تشكّل إزعاجاً لنايف بن العزيز، والــذي حث

القطري  النظام  مــع  التصالح  على  الحكومة 
من أجل استبعاد عامل »تخريب« المحطة. لو 
قوّتها وتأثيرها  »الجزيرة« حافظت على  أن 
— بالرغم من صعوبات هذا الحفاظ لأسباب 
ولكان  الأزمـــة مختلفة  هــذه  لكانت  كثيرة — 
بكثير.  الإمــاراتــي أضعف  ـ  السعودي  الموقف 
لكن الإعـــام الــســعــودي ـ الإمــاراتــي عــوّل على 

ضعف »الجزيرة« ونجح في هذا التعويل. 
»الجزيرة« في بداياتها قشور من الشكل  كان لـ
المهني الذي أعطاها طابعاً ميّزها عن الإعام 
الــعــربــي الــرســمــي الـــفـــجّ. وجـــد فــيــهــا المــشــاهــد 
نوعاً مختلفاً من الأخبار التي تعوّد عليها في 
محطات الدعاية السياسيّة غير المنمّقة. لكن 
اندلاع الانتفاضات العربيّة )وتصالح النظام 
القطري مع النظام السعودي قبل ذلك ببضع 
ة وجعلها بوقاً 

ّ
سنوات( غيّر من وجهة المحط

الثورة  من  الإخواني  الجناح  لصالح  دعائيّاً 
ــارات  ــ المـــضـــادة )فــيــمــا قـــادت الــســعــوديّــة والإمـ
ــادة بــأفــق  ــثـــورة المـــضـ أجــنــحــة مــخــتــلــفــة مـــن الـ

التحريض  فــي  الإفـــراط  نظاميْهما(.  مصالح 
الكاذبة  الأخــبــار  وبــث  والتجييش  والتبعئة 
ــة فـــي تــغــطــيــة ســـوريـــا والــيــمــن  غــيــر المـــوثـــوقـ
والـــبـــحـــريـــن جــعــل مـــن »الــــجــــزيــــرة« مـــا كــانــت 
 منه: أي إعــامــاً رسميّاً 

ً
قــد أتــت لتكون بــديــا

 لا يــخــتــلــف عـــن إعــــام الــنــظــام 
ًّ
عـــاديّـــاً ومـــمـــا

الأداء  مـــن ضــعــف  الــبــعــثــي. وزاد  أو  الأردنـــــي 
اكتشفوا  »الجزيرة«  وإعاميّات  إعاميّي  أن 
فضائل التغريد والتعليق الفايسبوكي، فزال 
وهم التمييز بين تقديم الخبر والتعليق عليه 
صحيح  غالباً(.  صارخة  وطائفيّة  )بفجاجة 
القاعدة  المتابعين، لكن  أن لهؤلاء المايين من 
الشعبيّة للمحطة أصبحت إخوانيّة حصريّاً. 
وفي الأزمة الحالية اختار النظام القطري أن 
يخوض غمار الحرب مكبّل اليديْن، فحيّد الملك 
الــســعــودي )لا بــل إن تحرير جــريــدة »الــرايــة« 
 الأزمــة(. والتذاكي 

ّ
اعتبره الأمــل الوحيد لحل

ــعـــرّض لــلــنــظــام  ــتـ الـــقـــطـــري هــــذا فـــي تـــافـــي الـ
السعودي زاد من حدّة المعارك السعوديّة ضد 
النظام القطري. والنظام الإماراتي اقتفى آثار 
النظام السعودي، لكن النظام السعودي كان 
»انفوغرافيكس« )أو  جاهزاً. والاعتماد على الـ
الــرســومــات المــعــلــومــاتــيّــة وهـــي مــن ضـــرورات 
الدعاية السياسيّة لدول الخليج هذه الأيّام( 
كــان بـــارزاً فــي كــل الإعـــام المــتــصــارع: شركات 
)أوروبيّة وأميركيّة(  إعانات وعاقات عامّة 
ــدول. واســتــفــاد  تــشــارك فــي الــحــكــم فــي هـــذه الــ
الــنــظــام الــســعــودي مــن تــوقــيــت الأســبــقــيّــة، إذ 
إن كل ملفاته ودعاويه ومزاعمه ضد النظام 
القطري كــان مــعــدّاً سلفاً. ومــراســات السفير 
الدفاع  »مؤسّسة  في واشنطن مع  الإمــاراتــي 
عن الديموقراطيّة« تؤكّد أن هناك شيئاً كان 
يُـــعـــدّ وأن الــتــوقــيــت كـــان يــحــتــاج إلـــى شـــرارة 
الانــــطــــاق. والـــعـــاقـــة بـــين أجـــهـــزة المــخــابــرات 
والتسريب  والتجسّس  الــرصــد  أجــهــزة  وبــين 
في السعوديّة والإمــارات وبين أجهزة الإعام 

كانت ظاهرة.
ــــده فـــي ذلــك 

ّ
ــبــــع الإعــــــام الـــســـعـــودي )وقــــل ــ

ّ
وات

بعه من 
ّ
الإعــام الإماراتي( نمطاً جديداً لم يت

قــبــل. لــم يــلــتــزم الإعــــام بــمــحــرّمــات وخـــرق ما 
»الأعــراض«، كما  بـــ العرب المحاظفون  يسمّيه 
والتحريض  النظام  أشــخــاص  مــن  التهكّم  أن 
ــريـــق بــــين أجــنــحــة  ــفـ ــتـ ضــــد نـــظـــام الـــحـــكـــم والـ
قلبه نسف خطوطاً  أجــل  من  والمناشدة  فيه، 
حمراً كانت هذه الأنظمة المحافظة تتحاشاه 
لكننا  العروش.  تقاليد  على  بصرامة حفاظاً 
ــام ســيــاســة ســعــوديّــة جــديــدة بــإمــرة  نــحــن أمــ
محمد بن سلمان )والــذي بــدوره يبدو بإمرة 
ــامـــرة  ــغـ مــحــمــد بــــن زايـــــــد( حـــيـــث الإقــــــــدام والمـ
والتهوّر والتهوّك هي سمات المرحلة. لم يعد 
ــظ مــرغــوبــاً، والمـــواقـــف المــائــعــة تــعــرّض 

ّ
الــتــحــف

الإعامي للطرد الفوري. 
والــقــارئ الــعــربــي كــاد أن يــصــاب بــالــدوار من 
كانت  والتي  المضادة،  والاتهامات  الاتهامات 
مختلفة.  وبــلــغــات  مختلفة  بــمــضــامــين  ــكــال 

ُ
ت

الــتــزم النظام السعودي  فــي الإعـــام الــغــربــي، 
بــاتــهــام قــطــر بــمــســانــدة الإرهــــاب وكـــان عــادل 
من  »حــمــاس«  تضمينه  فــي  صريحاً  الجبير 
ــة الــتــي يــحــاربــهــا  ــيّـ ــابـ جــمــلــة المــنــظــمّــات الإرهـ
النظام، في سياق »داعش« و»القاعدة« نفسه. 
لكن الإعام السعودي العربي كان يتهم قطر 
الــعــدوّ  مــع  والتطبيع  الصهيونيّة  بــمــحــابــاة 
 جــمــهــور مـــقـــالًا. أمــا 

ّ
الإســرائــيــلــي. أيّ أن لــكــل
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 لم يلتزم الإعلام

مات 
ّ
السعودي بمحر

يه العرب 
ّ

وخرق ما يسم

»الأعراض« المحاظفون بـ

ل اليدين )أ ف ب(
ّ
في الأزمة الحالية اختار النظام القطري أن يخوض غمار الحرب مكب
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ل 
ّ
تدل المتصارعة  الأنظمة  فكانت  الــغــرب،  فــي 

على صدق وعمق محاربتها للإرهاب وعلى 
انتهاجها للاعتدال في سياستها. 

ــة فــــي دوّامــــــــة هــــو هـــذا  ــمـ والـــــــذي أوقــــــع الأنـــظـ
ــركــــي. فـــكـــان إعــــلام  ــيــ الاحـــتـــكـــام لــلــحــاكــم الأمــ
 أميركا 

ّ
النظام القطري يأمل مبكرّاً في أن تحل

التحقيقات  الأزمــــة وطــلــب مــســاعــدة »مــكــتــب 
الــفــدرالــي« فــي مــعــرفــة هــويّــة خــارقــي حساب 
وكالة أنباء القطريّة )لأن أميركا محايدة ولا 
 لها(. لكن التعويل على الأميركي يمكن 

َ
غرض

أن يشدّ أوتــار الأزمـــة: فكانت تغريدة واحــدة 
السعودي  الفريق  تــرامــب كافية لإنــعــاش  مــن 
وإشــــعــــاره بـــأنـــه عــلــى حـــق )لأن أمـــيـــركـــا هي 
الــحــق(، فيما كــان الإعـــلام القطري يشكو من 
ســوء فهم أميركي )مــا أدّى إلــى إرســـال وزيــر 
السابق كي يشرح وجهة  القطري  الخارجية 
النظر القطريّة في واشنطن(. لكن تصريحات 
أيّــام(  )قبل  الأميركيّة لاحقاً  الخارجيّة  وزارة 
أتـــت لــتــدعــم الــحــكــومــة الــقــطــريّــة )بــعــد توقيع 
صفحة ســلاح مستعجلة وبــريــئــة(، مــا أوقــع 
الإعـــلام الــســعــودي فــي ارتــبــاك وأوقـــع الإعــلام 
القطري في زهو واضح، على الصفحة أولى. 

والترابط بين أنظمة الخليج ومراكز الأبحاث 
فــي واشــنــطــن أدّى إلـــى مطابقة فــي المــواقــف: 
كــان الإعـــلام السعودي والإمــاراتــي يستشهد 
لين في مراكز مموّلة )وموالية( 

ّ
بمواقف لمحل

لــلــســعــوديّــة والــبــحــريــن والإمــــــارات فيما كــان 
لين في مركز 

ّ
الإعــلام القطري يستشهد بمحل

المعركة  في  المــراكــز دخلت  »بروكنغز«. وهــذه 
ــاً لأن بــعــضــهــا كـــان  ــيّـ ــمـ قـــبـــل أن تــشــتــعــل رسـ
والسعوديّة  الإماراتيّة  السفارة  مع  متشاركاً 
في إعــلان الطلاق مع قطر. وعجّت الصحافة 
الأميركيّة بسرعة شديدة بتعليقات ومقالات 
لأقــطــاب الــلــوبــي الــســعــودي والإمــــاراتــــي، من 

العرب ومن الأميركيّين. 
لكن حدّة الأزمة وابتذال الإعلام السعودي في 
في  الأولـــى  للمرّة  ربما  مسليّاً  جعله  دعايته 
تاريخه. كانت جريدة »عكاظ« تذكّر بجريدة 
 اعــتــنــاقــهــا 

ّ
ــرّر« )الـــبـــيـــروتـــيّـــة( فــــي عـــــز ــ ــحــ ــ »المــ

لمــواقــف حـــزب الــبــعــث الــحــاكــم فــي الــعــراق في 
تملأ  ومتعدّدة  كبيرة  عناوين  السبعينيات. 
ــامــــو الــكــاريــكــاتــور  الــصــفــحــة الــــواحــــدة، ورسّــ
الــســعــوديّــة )والــكــثــيــر منهم مــوهــوبــون، مثل 
رسّــام جريدة »مكّة«، عبدالله جابر( سارعوا 
إلى المشاركة في المجهود الحربي )وبصفاقة 
وابـــتـــذال تــعــهــده فـــي هـــذا الإعــــــلام(. ولـــم تكن 
أنـــصـــاف الــحــلــول مــقــبــولــة: الــشــيــطــنــة الــتــامّــة 
للطرف الآخر هو أقل ما يُسمح به، والتخوين 

والاتهام بالإرهاب من أسلحة المواجهة. 

لــكــن ســابــقــة هـــذا الإعــــلام ســتــرتــدّ لاحــقــاً على 
ــيــهــا. هـــذه الــشــيــطــنــة فــتــحــت مـــجـــالًا في 

ّ
مُــشــن

حروب بين الأنظمة الخليجيّة لا بدّ أن تأتي. 
والشك والريبة سيزدادان بين الحلفاء لعلمهم 
أن بـــواطـــن الأمــــــور لا تــظــهــر فـــي المــنــاســبــات 
الــعــامّــة وحــفــلات الــعــنــاق الــرســمــي. وسلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز رقـــص الــعــرضــة أمــــام الأمــيــر 
القطري في آخــر زيــارة له للدوحة. والصراع 
الخليجيّة:  الهويّات  ضيق  يفضح  الإعــلامــي 
الهويّة العربيّة لم تكن يوماً سياسة رسميّة. 
وكما كانت الهويّة الإسلاميّة سلاحاً رفعه آل 
سعود ضد قوميّة عبد الناصر العربيّة، فإن 
القوميّة العربيّة يرفعها اليوم آل سعود فقط 
إيـــران ونفوذها في  مــن أجــل تقويض سمعة 
التي  الحقيقيّة  الهويّة  لكن  العربيّة.  المنطقة 
عملت السلالات على زرعها وترسيخها هي 
إلى  تظهر  ما  طريّة ضيّقة، سرعان 

ُ
ق هويّات 

الــســطــح فــي الــصــراعــات. والــذيــن ســخــروا من 
الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة يــزهــون بــهــويّــة فــي حــدود 
رســمــهــا المــســتــعــمِــر بــقــلــمــه. وانــســيــاق الإعـــلام 
عقيدة  من  ينبع  طريّة 

ُ
الق الهويّة  حملات  في 

والشيطنة  والشيطنة  نفسها.  الأنــظــمــة  تلك 
ــــى صــــــراع بــين  المــــضــــادة يــمــكــن أن تــنــقــلــب إلـ
تت هذه الدول أو 

ّ
القبائل وأفخاذها إذا ما تفت

ع تقرير لمؤسّسة 
ّ
انقسمت كياناتها، كما توق

 خليجيّاً( 
ً
ى تمويلا

ّ
»رانــد« )وهــي أيضاً تتلق

قبل سنوات في تقييم للسعوديّة. 
والــعــصــبــيّــة الــوحــشــيّــة الــشــوفــيــنــيّــة ســوّغــت 
التحالف  فرضها  التي  والحظر  المنع  لحالة 
أميركي  قــطــر. وعندما يفتي  الــســعــودي ضــد 
ــاوة الإجـــــــــراءات الــســعــوديّــة  بــوحــشــيّــة وقــــســ
)الــذي  غــاري سيك  كتب  فقد  تعلم حقيقتها. 
والخليجيّة  الإيرانيّة  الشؤون  مستشار  كــان 
فــي إدارات كــارتــر وفـــورد وريــغــان( فــي موقع 
مــتــخــصّــص بــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة 
بعنوان »حصار قطر«، أن منع المواد الغذائيّة 
ــن الــــيــــمــــن مـــــن قــبــل  ــ ــ ــة عـــــن قــــطــــر وعـ ــ ــيّ ــبــ ــطــ والــ
تسجّلها  لــم  هــو سابقة  الــســعــودي  التحالف 
حــتــى أمــيــركــا فـــي عــقــوبــاتــهــا الـــصـــارمـــة ضد 
إيـــران. لكن هــذه الــدول فتحت أبــواب الصراع 
ضــد بعضها الــبــعــض عــنــدمــا تــســابــقــت بعد 
 
ّ
انـــــدلاع الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة مـــن أجــــل شــن

حـــرب مــضــادة ومـــن أجـــل تنصيب طــغــاة )أو 
حكّام منتخبين لكن مــوالــين(. وهــي تسابقت 
ــام بــســرعــة  ــنـــظـ ــا مــــن أجـــــل قـــلـــب الـ فــــي ســــوريــ
مواليّة  جــهــاديّــة  حــركــات  وتنصيب  قياسيّة 
)متفرّعات عن »القاعدة« في أكثرها — انتظر 
عبد الرحمن الراشد حتى صيف ٢٠١٧ حتى 
ــأن »الـــجـــيـــش الــــســــوري الــــحــــرّ« لــم  ــ يـــعـــتـــرف بـ
الدعاية   كمّ هائل من 

ّ
يعد موجوداً بعد ضخ

وتــصــديــر أطـــنـــان مـــن الــدعــايــة والـــســـلاح إلــى 
لة 

ّ
سوريا بحجّة دعم الفصائل المعتدلة المتمث

»الجيش السوري الحر«(.  بـ
والعلاقة مع إيران باتت من المحرّمات الدينيّة 
فــيــمــا يـــنـــوّه زعـــمـــاء إســـرائـــيـــل بـــصـــورة شبه 
يوميّة بالعلاقات السريّة بين دولة الاحتلال 
و»الدول العربيّة المعتدلة«. لن تسمح أميركا 
باحتدام هذا الصراع. وتهوّر محمد بن زايد 
ورفيقه محمد بن سلمان له حــدود أميركيّة 
على  الحريصة  الأميركيّة  المصالح  ترسمها 
ــــذه الأنـــظـــمـــة الـــخـــانـــعـــة. والـــذيـــن  ــرار هـ ــقـ ــتـ اسـ
أغــــدقــــوا المــــدائــــح مـــن قـــبـــل، يـــغـــدقـــون الــهــجــاء 
الأيّــام  ي هذه 

ّ
اليوم، والعكس. والإعــلام المسل

هــو رهــن إشـــارة الأمــيــر. الـــرأي الــحــرّ ممنوع 
من  تلحق  الـــ١٥ سنة سجن  قانوناً، وعقوبة 
البوليسيّة  الإمـــارات  يُبدي تعاطفاً في دولــة 
)هل تشعر وزيرة السعادة فيها بالحزن هذه 
ــام؟(، والــعــقــوبــة تختلف بــين الــســعــوديّــة  ــ ــ الأيّ
والـــبـــحـــريـــن. واســـتـــقـــالـــة عــلــي الــظــفــيــري من 
»الــــجــــزيــــرة« — مـــنـــاصـــرة لــلــه ولـــولـــي الأمـــر 
ــال، أي أن الــلــه هـــو أيــضــاً غــاضــب  حــســبــمــا قــ
ضـــد قــطــر بــحــكــم غــضــب آل ســعــود — دلــيــل 
عــلــى اســتــحــالــة أخـــذ مــواقــف مــغــايــرة لمــواقــف 
الــنــظــام مــن قبل مــواطــنــي الــنــظــام. والخطاب 
بمصطلح  الاستعانة  فــي  أسهب  الصحافي 
»الــــــتــــــطــــــاول« )ووجـــــــــــــدت بــــعــــض الـــصـــحـــف 
قانوناً  وهــو  ترجمته(  فــي  صعوبة  الغربيّة 
اللسان«.  »إطالة  بقانون  معروف  الأردن  في 
الــقــوانــين تعبير عــن طبيعة الاعــتــدال  وهـــذه 
العربي، الذي تشيد به دول الغرب بمناسبة 
ومن دون مناسبة. لكن هناك جانب إيجابي 
للأزمة: فقد اتسع المحيط العربي. باتت جزر 
العربي،  العالم  مــن  أ 

ّ
المــالــديــف جـــزءاً لا يتجز

وفي هذا إثراء للعروبة )السعوديّة(.

angryarab. :كاتب عربي )موقعه على الإنترنت*
)blogspot.com
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المنع والحظر التي فرضها 

التحالف السعودي ضد قطر

ــن يــعــتــقــد أن الـــحـــل الــســيــاســي مــرتــبــط  ــل مـ يــتــوهــم كـ
بــاجــتــمــاعــات جــنــيــف والأســـتـــانـــا، أو حــتــى بــالــقــرارات 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة بــالمــلــف الـــســـوري. أظــهــرت وقــائــع 
السنوات الماضية أن الحل السياسي لن يكون إلا نتيجة 
الرغم  إلــى الآن، على  لم ينجز  ــ روســي  أميركي  اتفاق 
مــن كــل الــدمــار والــقــتــل والـــخـــراب والــهــجــرة والتهجير 

للسوريين التي استطالت ستة أعوام ويزيد.
مع ذلك، فإن اجتماعات جنيف الستة وما سيليها تبقى 
مهمة، لأنها تتيح لكل طرف معرفة تخوم الطرف الآخر، 
ــ  الروسي  للاتفاق  الديبلوماسي  التمهيد  فإنها  كذلك 
فوق  ويتأخر  تأخر  والــذي  يحصل!  عندما  الأميركي 
أن تظهر  المهدمة دون  والمـــدن، والأحــيــاء  الجثث،  أكـــوام 

ملامحه الحقيقية.
يشير ما سبق إلى دون كيشوتية الصراعات والمناكفات 
وحرب التصريحات والمنصات التي تنطلق من مختلف 
الحل مرتبط  المواطن السوري كأن  التي توهم  الجهات 
 )

ً
باستبدال الجهة المفاوضة الفلانية )الهيئة العليا مثلا

الفلاني  المــفــاوض  وإحـــلال  العلانية،  الطموحة  بالجهة 
بالزعيم الشاطر العلاني! ناسية أن مصير الحرب في 
ســوريــة تــقــرره مــوازيــن الــقــوة، وقــــرارات الـــدول الكبرى 
وليس الشطارات على طريقة أحد الزعماء الفلسطينيين 
الشعب  التي جــرّت المصائب على  العقود الأخيرة،  في 
القوة  مــصــادر  إلــى  تستند  تكن  لــم  لأنها  الفلسطيني، 

المطلوبة في صراع مصيري امتد لمئة عام.
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الــوقــوف عندها فــي مــا يتعلق  ثلاثة مــؤشــرات يجب 
بالأوضاع السورية:

مختلف  عند  العسكري  الحسم  مسألة  انحسار   .1
ذلك  أن  الماضية  الــثــلاث  السنوات  أثبتت  إذ  الأطـــراف، 
فيه  الــذي أصبحت  فــالــصــراع  بــل ممنوع.  مستحيل، 
ــلــدول الــكــبــرى الــيــد الــطــولــى لــن يحسم لــطــرف على  ل
حساب طرف، وإن بقيت الكثير من القوى الإقليمية 
تحمل هذا الوهم، وهي في ذلك مثل الكثير من القوى 

السورية... الواهمة بدورها.
من هنا فإن الحرب انتقلت من كونها حرب نصر أو 
هزيمة )!( الــى حــرب مــواقــع. حــرب يحسّن فيها ـ أو 
 ذلك 

ّ
ـ كــل طــرف موقعه، عــل يــحــاول أن يحسّن فيها 

ينعكس على مجرى المفاوضات الجديّة عندما تبدأ، 
وبالتالي على المكاسب التي يمكن تحصيلها نتيجة 

قوة الموقف العسكري.
ــلــمــس لــدى 

ُ
ــادي والمــعــنــوي الــتــي ت 2. حــالــة الإنــهــاك المــ

مقاتلي مختلف الأطراف، وانعدام الحماسة والدوافع 
إلــى الآن، ومــا لحقها من  الــحــرب  لديهم نتيجة طــول 
خسائر بشرية مريعة لدى كل الأطراف، ونتيجة تبيّن 

استحالة النصر لهذا الطرف أو ذاك من جهة ثانية.
3. تــقــدم مــســألــة المــصــالــحــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
)داريا، الزبداني، البلدات الأربع، برزة، القابون، الوعر... 
المجموعات  بيأس  التي تشي بصورة واضحة  إلــخ(، 
العسكرية المعارضة من مسألة الانتصار على النظام، 
المهلهلة،  العسكرية  النظام  أوضــاع  تناسب  وبالمقابل 
الــذي لا يملك عديد المقاتلين لتوزيعهم على مختلف 
 عن الحسم فيها. وبالتالي تقدّم 

ً
الجبهات، هذا فضلا

له المصالحات تجميداً للصراع في هذه الجبهة أو تلك 
لتستطيع قواه المحدودة التفرغ للجبهات المشتعلة.
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هذا على الصعيد السوري، أما على الصعيد الدولي، 
فلا بد من ملاحظة أمور ثلاثة تتقدم:

الــدول الكبرى والإقليمية العسكري  ل 
ّ
1. ازديــاد تدخ

الروسي  التدخل  فبعد  الــســوري؛  الشأن  في  المباشر 
ــرانـــي المــعــروفــين، شــهــدنــا اجتياحاً  والأمــيــركــي والإيـ
تـــركـــيـــاً لـــشـــمـــال ســــوريــــة، وإقــــامــــة قــــواعــــد فــرنــســيــة 
وإنــكــلــيــزيــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي، كــذلــك فــي جنوب 
سوريا، كذلك ازداد الدعم الأميركي المباشر بالجنود 
 PYD لحزب  والثقيلة  الخفيفة  والأسلحة  والــخــبــراء 
الباب  الديمقراطية«، كذلك فتح  دعامة »قــوات سورية 
الولايات  وتضغط  تقول  كما  عربية  لقوات عسكرية 
 عن الميليشيات الطائفية من قبل 

ً
المتحدة! هذا فضلا

»داعش« و»النصرة« وسواها، أو من قبل الميليشيات 
ــة لــلــنــظــام. كـــل ذلــــك يــجــعــل بــلــدنــا  ــمـ ــداعـ الــطــائــفــيــة الـ
الحل  د مسألة 

ّ
ويعق والداني،  القاصي  من  مستباحاً 

السياسي، ويجعل حديث النظام والروس عن سيادة 
سورية نكتة ممجوجة.

الــواضــح والــصــريــح وبالأسلحة  الــدعــم الأمــيــركــي   .2
الثقيلة والخفيفة )بمواجهة الاعتراض التركي الحاد( 
»قــوات سورية  دعامة   PYD وحــزب الكردية  للقوات 
ــة الــتــقــســيــم تــطــرح  الــديــمــقــراطــيــة« مـــا يــجــعــل مــســأل
النظر  بــغــضّ  للمرة الأولـــى بــجــدّيــة مــا بعدها جــديّــة، 

التقسيم  أن  الكردية، وذلــك  الأطــراف  عن تصريحات 
ــــم يـــكـــن مــــن المــســتــحــيــل  ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب إن ل
ــه مـــشـــروع أمـــيـــركـــي، ومـــدعـــوم بــالــقــوة  مــقــاومــتــه لأنــ
العسكرية الأميركية، وليست القوات الكردية إلا أدوات 

ذاك المشروع!
هــكــذا يــصــبــح هـــذا الــتــقــســيــم إحــــدى الــنــقــاط المحققة 
»الشرق  المدعو  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  لمشروع 
ــــذي يـــقـــوم عــلــى إعـــــادة تقسيم  الأوســـــط الـــجـــديـــد« الـ
دينية وطائفية وعرقية بغرض  دويــلات  إلــى  المنطقة 
لتأبيد  الــســهــلــة عليها مــن جــهــة، وخــدمــة  الــســيــطــرة 
بقاء إسرائيل من جهة ثانية. وهنا نسجل أن العودة 
والجنوب  الــشــمــال  فــي  بــالــســلاح  المــدجــجــة  الأميركية 
والتنف )وعلى عكس ما توهم الكثيرون بأن الغياب 
الأميركي بسبب الانتخابات هناك هو اتفاق أميركي 
ــيـــرة المــلــف بـــرمـــتـــه!(. نسجل  ــم الأخـ

ّ
ـــــ روســــي وتــســل

بمواجهة  فــي حساباتها  تضع  الــعــودة  هــذه  أن  هنا 
النظام وداعش... وأيضاً الوجود والنفوذ الإيراني في 
سوريا بما يخدم التصورات الأميركية والسعودية... 

والإسرائيلية أيضاً لمستقبل المنطقة.
3. تفجّر الخلاف السعودي القطري، الذي انحدر إلى 
حلفاء  بسرعة  واستقطب  مسبوقة،  غير  مستويات 
لهذا الطرف أو ذاك من دول الإقليم! كل ذلك سيترك 
آثاره على الصراع في سوريا دون شك، وعلى اندلاع 
السعودية من المجموعات  أو  الحرب بين حلفاء قطر 
العسكرية الموالية للفكر الإخواني أو السلفي الوهابي، 
والذي سيضعف الطرفين غالباً، غير أنه سيزيد حتماً 
التي يدفعها الشعب السوري منذ  الدماء  من فاتورة 

سنوات!
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ــة، فـــالـــصـــورة صــاخــبــة  ــعــــارضــ ــا عـــلـــى صــعــيــد المــ ــ أمـ
في  انــفــجــاراً  نجد  إذ  صديقاً،  تسرّ  لا  كاريكاتورية 
ننام  فلا  والمنصات،  والتحالفات  التشكيلات  إعــلان 
بيان  عــلــى  إلا  إعـــلان واحــــدة. ولا نستيقظ  عــلــى  إلا 
أخــرى. وهــذه يعلنها واحــد من بطانة لنظام لأربعين 
عــامــاً طــامــحــاً إلـــى دور ســيــاســي مـــا! وتــلــك يدعمها 
لها عميل  يتنطح  وثالثة  الــفــســاد،  لــه  فــاســد مشهود 
لنظام عميل مشهود له بالقمع، ولم يبق إلا أن يدلي 
القوادون )موجودون بالطبع عند الضرورة( بدلوهم 
»لإنقاذ« الشعب السوري من الحرب والنظام وداعش، 
وتــأســيــس نــظــام يــفــوق فــي ظــرافــتــه وحــســن هندامه 

 ونزاهة قضاء!
ً
النظام السويسري ديمقراطية

لهذا  متباينة  برامج  أو  لا خلافات حقيقية  وبالطبع، 
الــتــحــالــف أو تــلــك المــنــصــة، فــهــي تــــردد نــفــس الأغــنــيــة 
أو  قــاب قوسين  النظام  وكــأن  المــشــروخــة،  السياسية 
أدنى من تسليم السلاح وتقديم مفاتيح البلد للمنصة 

!
ً
أو التحالف الأعلى صخباً والأكثر مزاودة

ولـــإنـــصـــاف، يــمــكــن الـــقـــول إن اســتــمــرار الــجــلــســات 
العسكرية  الأستانا  اتفاقات  أو  جنيف  في  الكلامية 
الكثير من  ربــمــا شجعت  أغــلــبــهــا،  فــي  تنفذ  الــتــي لا 
الطامحين )وما أكثرهم لدى نخبنا السورية البائسة( 
الكعكة...  من  مدّ سكاكينهم لاقتطاع حصتهم  على 
ولــو على حساب شعبنا ودمــاء أبنائه وخــراب مدنه 

وقراه!
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مــن نــافــل الــقــول إنـــه مــنــذ ســنــوات لــم يــعــد للسوريين 
)حــكــومــة ومــعــارضــة( يــد فــي تقرير شـــؤون سوريا 
ومستقبلها! فالوضع الكارثي اليوم مرهون ـ للأسف 
ـ بتوافق الـــدول الــكــبــرى، الــولايــات المــتــحــدة، وروســيــا؛ 
ومما لا شك فيه أن السنوات الست الماضية لم تكن 
كافية للطرفين للاتفاق على اقتسام المصالح في بلدنا 
الــحــرب دائــرة  وربــمــا فــي المنطقة، مــا يجعل طاحونة 
تصهر حياة السوريين وتدمر بلدهم وتحيل مدنهم 
وقراهم ومصادر عيشهم إلى خراب... وإلى أمد غير 

معلوم!
اللحظة ستبقى جلسات  تلك  تــأتــي  أن  انــتــظــار  وفــي 
الآمـــال  مــكــانــهــا، وستبقى  تــــراوح  جنيف والأســتــانــا 
معلقة على هذه الجلسة أو تلك، وستبقى الإحباطات 
مــن بعدها مــؤكــدة... كــل ذلــك لا يمنع الــقــول بأنه في 
النظام  الــســوريــون مسؤولية  الــذي يعرف فيه  الــوقــت 
فــي جــعــل بــلــدهــم ألــعــوبــة بــيــد الــــدول الــكــبــرى، فإنهم 
بـــأن حــقــوقــهــم كشعب في  بــالمــقــدار نفسه  يــعــرفــون 
الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة ودولة المواطنة، 
لا يــمــكــن انــتــقــاصــهــا طــــال الـــوقـــت أو قــصــر، اتــفــقــت 
الدول الكبرى أو ماطلت في اتفاقاتها أمام أنهار الدم 

السوري الذكي.
)افتتاحية »الآن«، الناطقة باسم حزب العمل 
الشيوعي في سوريا(

في انتظار »الترياق«

الروسي ـ الأميركي

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209



على الغلاف

دين«: إذلال قطر
ّ

فرمان »المحم
جه الأزمة الخليجية نحو 

ّ
تت

مزيد من التصعيد؛ فرمان 

صارم وتعجيزي من 

دين« )ابن سلمان ــ 
ّ

»المحم

ابن زايد( على شكل لائحة 

مته قطر 
ّ
من 13 مطلباً، تسل

توقع أن 
ُ

أمس. وفيما ي

ترفض الدوحة تلك المطالب 

لما تعنيه من تغيير »جذري« 

في سياساتها، تدور الأسئلة 

حول الخطوة المقبلة 

للرياض وأبو ظبي، في ظل 

موقف تركي »صارم« إلى 

جانب قطر، وغياب الصراحة 

والوضوح عن الموقف 

الأميركي

دعاء سويدان

بــــدّدت لائــحــة المــطــالــب الــتــي تقدمت 
بــــهــــا الـــــــريـــــــاض وأبــــــــــو ظـــــبـــــي، عــبــر 
ــة، الــتــكــهــنــات  ــ ــــدوحـ ــى الـ ــ الـــكـــويـــت، إلـ
الإماراتية  ــ  السعودية  النيّات  بشأن 
من وراء الحرب التي أعلنتها هاتان 
البحرين ومصر،  الدولتان، ومعهما 
على قطر. المطلوب واضــح إذاً: ليس 
فــقــط، بل  الخليجية  الإمــــارة  تــأديــب 
ــبــــارهــــا عـــلـــى الــتــخــلــي  كـــســـرهـــا وإجــ
عـــن أي وجـــه مـــن وجــــوه الــتــمــايــز أو 
ــدول الــتــي تــقــود  ــ الاســتــقــالــيــة عـــن الـ
ــذا مــا توحي  »مــجــلــس الـــتـــعـــاون«. هـ
ــه الــائــحــة الـــتـــي تــضــمــنــت، فـــي ما  بـ
العاقات مع جماعة  تضمنته، قطع 
»الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« ومـــــع إيــــــران، 
وإغاق القاعدة التركية في الدوحة، 
وإيقاف قناة »الجزيرة« ومؤسسات 
إعامية أخرى. مطالب يبدو واضحاً، 
من طابعها التعجيزي، ومن الردود 
لن  أنها  عليها،  والإقليمية  القطرية 
ما  وهــو  التنفيذ.  إلــى  تجد سبيلها 
يفتح الباب على سيناريوات خطيرة، 
إلى  بالنظر  العسكري،  الخيار  ليس 
حجم التصعيد السعودي الإماراتي، 

منفياً منها.
الأوســــــــــاط  تـــســـتـــبـــعـــد  الآن،  حــــتــــى 
الــســعــوديــة الــســيــنــاريــو الــعــســكــري، 
مــعــتــبــرة إيـــــاه خـــطـــراً عــلــى مــصــالــح 
ــة، لــكــن تــلــويــح  جــمــيــع أطــــــراف الأزمـــــ
ــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
ــــس،  ــــاش، أمـ ــرقــ ــ الإمــــــــاراتــــــــي، أنــــــــور قــ
»الــــــطــــــاق« مـــــع الـــــــدوحـــــــة، يــنــبــئ  بـــــــ
بــمــزيــد مـــن الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة 
ــد تـــشـــمـــل إخـــــــــراج قـــطـــر مــن  ــ الــــتــــي قـ
الخليجي،  التعاون  عضوية مجلس 
وعــضــويــة جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
وإعــانــهــا دولــــة مــعــاديــة، وقــطــع ما 
معها،  التجارية  العاقات  من  تبقى 
ورفع مستوى التحريض ضدها في 
الــدوائــر الغربية، وصــولًا، ربما، إلى 
خطوات ذات طابع عسكري، لا تظهر 
»الـــرؤوس  ظــل تحكم  فــي  مستحيلة 
الحامية« فــي كــل مــن الــريــاض وأبــو 
ظبي. أما سيناريو العودة إلى حلول 

يبدو واضحاً من

طابع المطالب التعجيزي 

أنها لن تجد سبيلها إلى 

التنفيذ

اتهمت أبو ظبي 

الدوحة بتسريب اللائحة 

في مسعى إلى إفشال 

الوساطة

تحاول قطر تأجيل 

السيناريوات الأسوأ 

وإرساء »توازن 

رعب« )أ ف ب(

يشترط الدستور إجراء استفتاء شعبي في حال قرر تمديد 

الطوارئ لأكثر من ستة أشهر )أ ف ب(

القاهرة ــ جلال خيرت

وسّــعــت وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة من 
حركة ماحقة أعضاء جماعة »الإخوان 
المسلمن« الذين تم تصنيفهم قضائياً 
وحــكــومــيــاً كــعــنــاصــر إرهــابــيــن خــال 
الجبلية« وفقاً لما  »مداهمات للأماكن 
تـــؤكـــده، حــيــث شــهــدت الأيـــــام الــثــاثــة 
ــــان تــصــفــيــة 13 شخصاً  إعـ المـــاضـــيـــة 
تقريباً، منهم سبعة قتلوا في »مداهمة 
لمكان كانوا يتلقون فيه التدريبات في 
»الداخلية«  وأكــدت  الجبلية«.  المنطقة 
أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات 
ــة فـــــي الــــــبــــــاد، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
استهدفت  عمليات  عــن  مسؤوليتهم 

الأقباط مؤخراً.
لــكــن المــضــبــوطــات الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــــــــــوزارة تــتــنــاقــض بــشــكــل كـــامـــل مــع 
فـــي القضية  مـــا ورد مـــن مــضــبــوطــات 
الــنــيــابــة بــســبــب وفــاة  الــتــي ستغلقها 
المتهمن، إذ لم يتم ضبط سوى خمس 
بنادق آلية مع المتهمن السبعة وعبوة 
لم يسقط  فإنه  متفجرة واحـــدة، كذلك 

 لقانون الطوارئ
ٌ

حملة أمنية واسعة على »الإخوان«... وتمديد

العالم

أيّ مــصــاب مــن الــشــرطــة أثــنــاء الحملة 
الأمنية، علماً بأن بيان الداخلية أكد أن 
تصفية المتهمن تمت »بعد مداهمات 
أمــنــيــة وقــيــامــهــم بـــإطـــاق الـــنـــار على 

القوات خال محاولة ضبطهم«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت الـــــوزارة 
ط إرهابي لحركة 

ّ
أمس »إجهاض مخط

ــيــــة«،  ســــواعــــد مـــصـــر )حــــســــم( الإخــــوانــ
 أنــــــه تـــمـــت تـــصـــفـــيـــة مــطــلــوب 

ً
مـــــؤكـــــدة

ــي قـــضـــايـــا عــــــدة خـــال  ــ »إخـــــــوانـــــــي« فـ
مداهمة سيارتن في منطقة 6 أكتوبر 
أمس، فيما تمكن قائد السيارة الأخرى 
ومرافقه من الهرب بعد تبادل لإطاق 

النار مع القوات.
ـــعـــدّ 

ُ
ــي ت ــتــ ــلـــيـــات الــ ــــي هــــــذه الـــعـــمـ ــأتـ ــ وتـ

تل 
ُ
ق بعدما  فترة طويلة،  منذ  الأوســـع 

ــــود خـــال  ــنـ ــ ــبــــاط وجـ ــو عــــشــــرة ضــ نـــحـ
الأسبوعن الأخيرين من شهر رمضان 
في حــوادث متفرقة، ووسط تحذيرات 
مـــن عــمــل إرهـــابـــي ضــخــم فـــي الــقــاهــرة 
الأمن  أمنية قدمها جهاز  تقارير  وفق 

الوطني خال الأيام الماضية.
ــت »الــداخــلــيــة« حملة 

ّ
فــي المــقــابــل، شــن

ــالات لمــــعــــارضــــن مـــــن مــخــتــلــف  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
القليلة  الأيــام  التيارات المصرية خــال 
المـــاضـــيـــة، أبـــرزهـــم الــنــاشــط الــيــســاري 
المعارض كمال خليل، الذي تم القبض 
خـــلـــيَ سبيله فــي الــيــوم 

ُ
عــلــيــه فــجــراً وأ

ألفا  قــدرهــا  بكفالة  النيابة  مــن  التالي 
كمال  الداخلية  وزارة  وأحــالــت  جنيه. 
»التحريض  بتهم  الــنــيــابــة  إلـــى  خليل 
على التظاهر« على نحو يخالف أحكام 
ــاءة اســتــخــدام وســائــل  ــ الــقــانــون، و»إسـ
الاتــصــال«، فيما أدانــه تقرير »مباحث 
ــداً أنـــــه قـــــام بــكــتــابــة  ــؤكــ الانــــتــــرنــــت«، مــ
 عــلــى الــتــظــاهــر 

ّ
ــدة تــحــض تــدويــنــات عـ

القانوني و»حمل بعضها إساءة  غير 
لشخص رئيس الجمهورية«.

الاتهامات نفسها وجّهتها »الداخلية« 
إلــــى عــــدد مـــن شـــبـــاب الأحـــــــزاب الــذيــن 
تــمــت مـــداهـــمـــة مــنــازلــهــم خــــال الأيــــام 
ــيـــة، وبــعــضــهــم تـــم حــبــســه على  المـــاضـ
بمعرفة  تــجــري  الــتــي  التحقيقات  ذمــة 

النيابة.
الرئيس  قرر  السياسي،  المستوى  على 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي تـــمـــديـــد حــالــة 

الــــطــــوارئ لمــــدة ثـــاثـــة أشـــهـــر إضــافــيــة 
اعتباراً من الشهر المقبل، وهو التمديد 
الأخير بحسب الدستور الذي يشترط 
بعد ذلك إجراء استفتاء شعبي في حال 
قـــرر تــمــديــدهــا لأكــثــر مـــن ســتــة أشــهــر، 
وسط توقعات بأن تلجأ الحكومة إلى 
حيلة إلغاء الطوارئ يوماً وتجديدها 
الشهور  مدة  التالي لانتهاء  اليوم  من 

الستة.
كذلك أصدر السيسي عفواً رئاسياً عن 
٢٥ سيدة  منهم  المــســجــونــن،  مــن   ٥٠٢
وفـــتـــاة وعــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب على 
ــة قـــضـــايـــا تـــظـــاهـــر وتـــجـــمـــهـــر. وتـــم  ــ ذمـ
إخــــاء ســبــيــل عـــدد كــبــيــر مــنــهــم أمـــس، 
ــقـــرار عــــدداً مـــن الــحــالات  فــيــمــا شــمــل الـ
ــاع  ــ الـــصـــحـــيـــة مـــمـــن قــــضــــوا ثــــاثــــة أربــ
المــدة. ويشمل العفو 1٧٥ شاباً ممن لا 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم 3٠ عــامــاً، وثمانية 
من أساتذة الجامعات، وثاثة محامن 
وخــمــســة مـــن المــهــنــدســن، إضـــافـــة إلــى 
الفنانة  قــتــل  عــلــى  بالتحريض  المــتــهــم 
الأعمال  رجــل  تميم،  ســوزان  اللبنانية 

هشام طلعت مصطفى.
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دين«: إذلال قطر
ّ

فرمان »المحم
»ضبضبة«  تمت  عندما   ،2014 عــام 
»خـــــرقـــــة« المـــصـــالـــحـــة  ــــات بــــــ ــــافـ ــــخـ الـ
إليه  اللجوء  فاحتمالات  الخليجية، 
عــلــى  الآن،  ــتـــى  حـ لـــلـــغـــايـــة  ضــعــيــفــة 
ــــ  اعـــتـــبـــار أن الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي 
الإماراتي يريد اجتثاث »التمرّد« من 
جذوره، وأن الدوحة لن تقبل، في أي 
حــال من الأحـــوال، تغييراً جذرياً في 
سياساتها، وهذا ما يجعل الوساطة 
كـــون  ــنـــى،  ــعـ مـ ــر ذات  ــيـ غـ الـــكـــويـــتـــيـــة 
قادرين،  يكونوا  لن  عليها  القائمين 
أكثر من توصيل  والحال هــذه، على 

الرسائل وإبداء التمنيات.
وبــالــنــســبــة إلـــى الــســيــنــاريــو الأخــيــر 
المــــــتــــــداول، والمـــتـــمـــحـــور حــــــول بــقــاء 
ــلــــى حــــالــــهــــا مـــــــدة طـــويـــلـــة  الأزمــــــــــة عــ
مـــن دون الــتــوصــل إلـــى حـــل نــهــائــي، 
فــهــو لــن يــــؤدي إلا إلـــى إضــافــة أزمــة 
ــدة إلـــى  ــ ــديـ ــ ــكـــو ســـلـــبـــي« جـ ــيـ ــاتـ ــتـ »سـ
مآزق  إلــى جانب  السعودي،  السجل 
اليمن وســوريــا والــعــراق. إضــافــة لن 
تـــكـــون، حــتــمــاً، فـــي صـــالـــح الــثــنــائــي 
»ابــن سلمان ــ ابن زايــد«، الــذي يبدو 
مندفعاً إلى تحقيق حسم ما، أقله في 
ساحة واحـــدة مــن ســاحــات الــصــراع، 
ــدتـــه  ـ

ّ
مــســتــفــيــداً مــــن الــــزخــــم الــــــذي ول

ــالـــد  زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ترامب للمنطقة.

على الضفة القطرية، تشي المعطيات 
ــيـــة بــــــأن الـــــدوحـــــة تـــحـــاول  ــيـــاسـ الـــسـ
ــنــــاريــــوات الأســــــــوأ«،  ــيــ تـــأجـــيـــل »الــــســ
ـــب« يـــمـــكـــن أن  ــ وإرســـــــــاء »تـــــــــوازن رعــ
الإماراتي  »الجموح«  مخاطر  يقيها 
ــ السعودي. في هذا السبيل، تسعى 
الدوحة إلى كسر الحصار المفروض 
ــع دائــــــرة  ــيـ ــــن خــــــال تـــوسـ عـــلـــيـــهـــا، مـ
بـــدائـــلـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــلــيــات 
الــتــجــاريــة والمـــاحـــة الــجــويــة. وعــلــى 
ف 

ّ
المستوى السياسي والإعامي، تكث

الخليجية تحركاتها لكسب  الإمــارة 
ــن الــــــدول الــغــربــيــة  ــد مـ ــزيـ ــوات المـ أصــــ
إلــى جانبها، واســتــدرار موقف أكثر 
و»تبييض«  واشنطن،  مــن  وضــوحــاً 
ــة  ــومـ ــــت مـــوسـ ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ صــــورتــــهــــا الـ
»الإرهــــــاب«. أمــــا عــلــى المــســتــويــين  بـــــــ
أبوابها  فتشرّع  والأمــنــي،  العسكري 

تها وسائل إعلام إماراتية، ليل 
ّ
نفت قطر أمس صحة »الاعترافات« التي بث

»ضابط مخابرات قطري«، قالت إنه أدلى بمعلومات  الخميس ــ الجمعة، لـ
ــارات«. واتهم مدير  عن تــورط بــلاده في »مــؤامــرة على السعودية والإمــ
الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني، الإمــارات  مكتب الاتصال 
بانتزاع تلك الاعترافات »تحت التعذيب والإكراه«. وأوضح أن »الاعتراف 
المسجّل للمواطن حمد علي محمد الحمادي تم أثناء احتجازه لدى جهاز 
أمن الدولة في الإمارات عام 2014«، مضيفاً أن »الحمادي كان قد سافر 
إلى الإمارات بصحبة مواطن قطري آخر، هو يوسف عبد الصمد الملا، 
في 30 يونيو 2014، بغرض السياحة«. وأكد أن »السلطات في الإمارات 
بالقبض عليه  قامت  لــذا  الحمادي،  بطبيعة وجهة عمل  كانت على علم 
القبض على  واقــعــة  أن  إلــى  لهما«، مشيراً  الاتــهــام  وتلفيق  وصــديــقــه... 

الرجلين »جاءت آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد قطر عام 2014«.
ه »تم تقديم الحمادي والملا للمحاكمة أمام محاكم 

ّ
ولفت آل ثاني إلى أن

أمن الدولة، التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة«.

نفي »اعترافات« الحمادي

اسطنبول ــ محمود علي

يُــشــاع بــين عـــدد مــن مــتــابــعــي »ملف 
الإفــــطــــار   

ّ
أن تــــركــــي،  فــــي  الإخـــــــــــوان« 

الأخير الذي أقامته جماعة »الإخوان 
المــســلــمــين« المــصــريــة فـــي اســطــنــبــول 
فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
بــحــضــور أقـــطـــاب، يــتــقــدمــهــم الأمـــين 
ــام لــلــتــنــظــيــم مـــحـــمـــود حـــســـين،  ــ ــعـ ــ الـ
ــار »إحـــراجـــاً« لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة،  أثــ
واشــتــد لاحــقــاً بفعل اســتــعــار الأزمـــة 
نهاية  مــنــذ  الخليجية  ــــ  الخليجية 

الأسبوع الأول من الشهر نفسه.
 »الظرف الإقليمي 

ّ
ويقول متابعون إن

الحالي«، وما سمته أطراف سياسية 
تــركــيــة مــطــلــعــة »الــهــجــمــة الإقــلــيــمــيــة 
والغربية على تركيا«، عامان جعا 
»من غير المناسب على الإطاق بروز 
نــشــاط ســيــاســي لـــإخـــوان، وإن كــان 
اجتماعي، وخاصة  إطــار  فــي  مغلفاً 
فــي ظــل إخــفــاقــات التنظيم ونــشــوب 
داخل  وصــدامــات  كامية  اشتباكات 
تركيا، بين طرفي الأزمة في التنظيم 

خال الأشهر القليلة الماضية«.
 مــواصــلــة 

ّ
ويــقــول ســيــاســي تــركــي إن

»الإخـــوان« نعت الرئيس رجــب طيب 
ــن،  أردوغــــــــــان، بـــأنـــه »الـــرئـــيـــس المـــؤمـ
ــة  الــــدولــ مــــؤســــس  أو  الـــســـلـــطـــان،  أو 
ــا،  ــيـ ــدة فـــــي تـــركـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
وصــاحــب المــشــروع الإســامــي، تزعج 
ــذا  ــر هــ ــيــ ــشــ ــة حـــــالـــــيـــــاً«. ويــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
في  الحكومة،  مــن  القريب  السياسي 
حديث إلــى »الأخــبــار«، إلــى أنــه »قلق 
الأوصــــــاف  تـــلـــك  وتــــيــــرة  تــــزايــــد  إزاء 
ــة أنــــــــه يـــجـــري  ــ ــاصــ ــ لأردوغــــــــــــــــان، وخــ
اســتــغــالــهــا فـــي الـــداخـــل الــتــركــي من 
لدى  ويُبنى عليها  المعارضة،  جانب 
ــر غـــربـــيـــة، طــمــعــاً فـــي مـــزيـــد من  ــ دوائــ

الضغط على الحكومة التركية«.
وتتصاعد هكذا أحاديث منذ »إفطار 
الإخــــوان«، وهــي تــجــري ضمن دوائــر 
تــشــمــل »إخــــوانــــاً« مــصــريــين وبــعــض 
الــســيــاســيــين الأتــــــــراك، فــيــمــا يــحــاول 
»الإخـــوان« الــرد عليها عبر الإيضاح 
بأنهم من خال تصريحاتهم يهدفون 
إلى »شكر تركيا وأردوغان«، والإقرار 

في الوقت نفسه بالعجز »عــن ضبط 
الخطاب الإعامي«.

الغريبة عملياً  التركية،  الأجــواء  هذه 
عــن ســيــاســات أنــقــرة طـــوال الــســنــوات 
 لها ما يبررها، وقد 

ّ
الماضية، لا بد أن

أكبر  المقبلة على نحو  الأيــام  توضح 
 الأمـــر الأكثر 

ّ
لــعــل مــدى جديتها. لكن 

أهمية الذي جرى خال الأيام الماضية، 
والـــــذي يــمــكــن الـــوقـــوف عـــنـــده، يكمن 
فـــي تــفــعــيــل مـــبـــادرة كــــان قـــد أطــلــقــهــا 
فــي منتصف شــهــر نــيــســان المــاضــي، 
الإعامي والباحث السياسي التركي 
محمد زاهـــد غـــول، بطلب مــن أطــراف 
تـــركـــيـــة رســـمـــيـــة، تــــرمــــي إلـــــى إنـــشـــاء 
الإعاميين  »بــيــت  اســم  جمعية تحت 
العرب«، هدفها تشكيل »وعاء يجمع 
كـــل بـــيـــانـــات الإعـــامـــيـــين والــبــاحــثــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين الــــعــــرب )بــــمــــن فــيــهــم 

المصريون(، المقيمون في تركيا«.
أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين المــــصــــريــــين فــي 
ــاء هـــذا  ـــق عـــلـــى إنــــشــ

ّ
ــبـــول، عـــل ــنـ اســـطـ

ــل 
ّ
 الأمـــــر يــمــث

ّ
ــقـــول، إن ــالـ »الـــبـــيـــت«، بـ

ــة مــــــن جـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ »مــ

تركيا تضبط خطاب »إخوانها«؟

»الراعي التركي« الذي لا يظهر أنه  لـ
في وارد التراجع عن خطواته الرافدة 
للدوحة، خصوصاً بعد إعان أنقرة 
رفضها المطلب السعودي ــ الإماراتي 
بــإغــاق قــاعــدة الـــريـــان. إعـــان يعيد 
دق ناقوس الخطر من تحوّل الأزمة 
السياسية والدبلوماسية الخليجية 
إلــى بــؤرة توتر أكــبــر، تجتذب إليها 
مــن طرفي  لكل  مــؤيــدة  إقليمية  دولًا 

الأزمة.
الخطوات  تبقى  كله،  ذلــك  في خضم 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــاراتـــــيـــــة مـــرهـــونـــة 
يــحــاول،  الـــذي  الأمــيــركــي،  بالعنصر 
إلى الآن، لعب دور »ضابط الإيقاع«، 
و»ابتزاز«  لمصلحته،  الأزمــة  وتثمير 
ــيـــهـــا بـــمـــا يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى  ــرَفـ طـ
ــتــــى ســتــظــل  ــكــــن إلـــــــى مــ ــه. لــ ــتــ ــنــ ــزيــ خــ
واشنطن في وضعية إمساك العصا 
من وسطها، والحيلولة دون تدحرج 
كرة النار إلى أبعد ممّا وصلت إليه 
اليوم؟ ومــاذا لو وجــدت مصلحتها، 
في الأيــام المقبلة، في تلبية الرغبات 
المعتملة في رأسَي محمد بن سلمان 
ومــحــمــد بــن زايــــد، خــصــوصــاً أن من 
محتمل  تصعيد  أيّ  فاتورة  سيدفع 
سيكون الخليجيين لا غيرهم؟ هنا، 
نــكــون أمــــام احــتــمــالات »مــرعــبــة« لم 

تعد ضرباً من الخيال.
ودعـــا الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس، الـــدول 
ــة فــــي مــا  ــ ــ ــــى حــــل الأزمـ الــخــلــيــجــيــة إلـ
بينها، واصفاً ما يجري في المنطقة 
بــأنــه »شـــأن داخــلــي«. وأكـــد المتحدث 
ــون ســبــايــســر، أن بـــاده  بـــاســـمـــه، شــ
»لـــن تــتــدخــل فــي الــحــوار بــين أطـــراف 
ــــك«،  ــلـــب مـــنـــهـــا ذلــ الأزمــــــــة مــــا لــــم يُـــطـ
مــبــديــاً، فــي الــوقــت نــفــســه، اســتــعــداد 
مــــن شــأنــه  »لــــعــــب دور  ـــ لــ واشــــنــــطــــن 
 

ّ
بـــــدوره، حــض المــبــاحــثــات«.  تسهيل 

مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
دول الــخــلــيــج عــلــى »ضـــبـــط الــنــفــس 
ــإيـــجـــاد ظــــروف  ــل الـــســـمـــاح بـ ــ مــــن أجـ
اءة«. وحول 

ّ
لمناقشات دبلوماسية بن

متها الرياض 
ّ
قائمة المطالب التي سل

المسؤول  اكتفى  للدوحة،  وأبــو ظبي 
أن دولــة  تــدرك  إن »واشنطن  بالقول 
مت 

ّ
سل النزاع،  في  كوسيط  الكويت، 

لائحة مطالب إلى دولة قطر«.
وكــــانــــت وثـــيـــقـــة مـــســـرّبـــة قــــد أظـــهـــرت 
ــة والإمــــــــــــــــارات  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــســ تــ
عشر  بثاثة  لائحة  القطري  الجانب 
ــاً، أهـــمـــهـــا »خــــفــــض الــتــمــثــيــل  ــبـ ــلـ مـــطـ
ــلـــومـــاســـي مــــع إيـــــــــران«، و»قـــطـــع  الـــدبـ
استخباراتي  أو  عسكري  تــعــاون  أي 
العسكرية  القاعدة  و»إغـــاق  معها«، 
و»إعان  إنشاؤها«،  الجاري  التركية 
قـــطـــر عــــن قـــطـــع عـــاقـــاتـــهـــا مــــع كــافــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة والــطــائــفــيــة 
والأيــديــولــوجــيــة... )الإخــــوان، داعــش، 
ــلـــه(«، و»قـــيـــام قطر  الــقــاعــدة، حـــزب الـ
بــتــســلــيــم كـــافـــة الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
ــة  ــوبــ ــلــ ــطــ ــر المــ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ المــــــــدرجــــــــة والــ
لــــدى الــــــدول الأربــــــع وكـــــذا الــعــنــاصــر 
الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية 
والــدولــيــة المــعــلــن عــنــهــا«، و»إيـــقـــاف... 
الـــجـــزيـــرة والـــقـــنـــوات الــتــابــعــة لــهــا«، 
ــد الـــبـــيـــانـــات  ــ ــــواعـ ــة قـ ــافــ و»تـــســـلـــيـــم كــ
الــخــاصــة بــالمــعــارضــين الـــذيـــن قــامــوا 
بــدعــمــهــم«. وأكـــد مــســؤول مــن إحــدى 

أن  »رويترز«  لـ الأربع  المقاطِعة  الدول 
تلك المطالب ستصبح »لاغية« إذا لم 

تمتثل قطر لها خال عشرة أيام.
واتـــــهـــــم الــــــوزيــــــر الإمــــــــاراتــــــــي أنـــــور 
قــرقــاش، مــن جــانــبــه، قــطــر بتسريب 
لائحة المطالب، معتبراً أن »التسريب 
يــســعــى إلــــى إفـــشـــال الـــوســـاطـــة، فــي 
مـــراهـــقـــة تــعــودنــاهــا مـــن الــشــقــيــق«، 
ــه »كـــــــان مــــن الأعــــقــــل أن  ــ مـــضـــيـــفـــاً أنــ
يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه 
بــجــديــة، دون ذلـــك فــالــطــاق واقـــع«. 
تــغــريــدات على  فــي سلسلة  وأشــــار، 
»الأزمــــة حقيقية،  أن  إلـــى  »تــويــتــر«، 
وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة 
ــقــــويــــض أمــــن  يــــمــــدهــــا ســــجــــل مـــــن تــ
المنطقة... ويبقى أن الوضوح أفضل 
»الخيارات  أن  متابعاً  جميعاً«،  لنا 
أمــــام الــشــقــيــق واضـــحـــة: هــل يختار 
ــراره وازدهـــــــــــاره؟  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــحـــيـــطـــه واسـ
ــراب والازدواجــــــيــــــة  ــ ــسـ ــ الـ يـــخـــتـــار  أم 
وعـــزلـــتـــه عــــن مـــحـــيـــطـــه؟ لـــعـــل الــحــل 
فــي افــتــراق الــــدروب؟«. وزاد قرقاش 
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ــبـــول بـــاســـتـــمـــرار  ــقـ أنـــــه »لا يــمــكــن الـ
طــــــــروادة  كــــحــــصــــان  الـــشـــقـــيـــق  دور 
فــــي مــحــيــطــه الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــصـــدر 
ــة الإعـــــامـــــيـــــة  ــ ــــصــ ــنــ ــ الـــــتـــــمـــــويـــــل والمــ
ــرف،  ــطــ ــتــ ــدة الــ ــ ــنــ ــ ــة لأجــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ

وعودته مشروطة«.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، 
أكــد السفير الإمــاراتــي في واشنطن، 
يوسف العتيبة، أن باده لن تتراجع 
فــي خافها مــع قطر مــا لــم تستجب 
الأخيرة لمطالب الرياض وأبو ظبي. 
وأعــــرب فــي تــصــريــح إلـــى »رويـــتـــرز« 
»تـــســـتـــجـــيـــب  أن  إلــــــــى  تـــطـــلـــعـــه  عــــــن 
قــطــر بــالــتــواصــل بـــدلًا مــن أن تــســرّب 
للنقاش  ذلك  الوثائق وتحاول طرح 
لـــم تتفاعل  إذا  بــأنــه  عــلــنــاً«، جـــازمـــاً 
الدوحة مع تلك المطالب فإن »الأمور 
لــم يصدر  هـــي«. وفيما  كما  ستبقى 
ــريــــح رســـمـــي  عـــــن الــــســــعــــوديــــة تــــصــ
الجانب  التزم  المطالب،  لائحة  بشأن 
الــقــطــري الــصــمــت، بــاســتــثــنــاء بــيــان 
اعتبرت  »الــجــزيــرة«  أصــدرتــه شبكة 
ــا »مــــحــــاولــــة  ــهــ ــاقــ فــــيــــه مــــســــاعــــي إغــ
لإسكات الإعام الحر«، وإفادات أدلى 
»رويـــتـــرز«، وصــفــوا  بــهــا قــطــريــون لــــ

فيها المطالب بأنها »غير منطقية«.
ــر  عـــلـــى المـــقـــلـــب الـــتـــركـــي، رفـــــض وزيــ
الـــدفـــاع فـــكـــري إشـــيـــق مــطــلــب إغـــاق 
الــقــاعــدة فــي قــطــر، معتبراً أيّ دعــوة 
 فــي عــاقــات أنــقــرة 

ً
إلـــى ذلـــك »تــدخــا

مــع الــدوحــة«، وملمّحاً إلــى أن بــاده 
ــا فــي  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــز وجـ ــزيــ ــعــ ــــل تــ ــــواصـ ــتـ ــ سـ
قطر. وأكــد أن »إعــادة تقييم اتفاقية 

القاعدة مع قطر ليست مطروحة«.
يُـــذكـــر أن دبــلــومــاســيــاً أجــنــبــيــاً قــال 
ــــرس«، فــــي وقـــت  ــ ــرانــــس بـ لـــوكـــالـــة »فــ
ســابــق مــن هـــذا الأســـبـــوع، إن الأزمـــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة »وصـــــلـــــت إلـــــــى طـــريـــق 
قريباً«.  تنتهي  »لن  وإنها  مسدود«، 
ويــــــوم أمــــــس، نــقــلــت »رويـــــتـــــرز« عــن 
ــيـــين وصــفــهــم  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ مـــحـــلـــلـــين اسـ
المطالب السعودية ــ الإماراتية بأنها 
ــة بـــدرجـــة تـــكـــاد تــجــعــل حل  ــارمــ »صــ
 فـــي الــوقــت 

ً
هـــذا الـــصـــراع مــســتــحــيــا

الـــحـــالـــي«، وتــوقــعــاتــهــم بـــأن »يــطــول 
أمد الأزمة«.

ـــرات، لـــإحـــاطـــة  ــابــــ ـــ ــخــ ــــ ــة والمـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
تــفــاصــيــل  بــــكــــل  فــــصــــاعــــداً  الآن  مـــــن 
الإعامي  العمل  ومعلومات  وأخــبــار 
)الــعــربــي( في  والــســيــاســي  والبحثي 
بحيث  نظرهم،  تحت  ليكون  تركيا، 

يستطيعون التحكم فيه بسهولة«.
ويوم الاثنين الماضي، أقامت الجمعية 
الــتــي أســســهــا زاهـــد غـــول إفـــطـــاراً في 
اسطنبول، حضره المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
ــرئ حضوره من باب 

ُ
كالين، والــذي ق

 »الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة تـــراقـــب الأمـــر 
ّ
أن

وتدعمه وتوافق عليه«.
ويُـــعـــتـــبـــر زاهــــــــد غــــــــول، الــــــــذي يــتــقــن 
ــد الإعـــامـــيـــين الأتــــــراك  ــ الـــعـــربـــيـــة، أحـ
ــو  ــة، وهـ ــقـ ــطـ ــنـ ــعـــين لــــشــــؤون المـ ــابـ ــتـ المـ
التركية وعضو  الحكومة  مــن  مــقــرّب 
في »حزب العدالة والتنمية«. وبرغم 
أردوغــان  الدائم عن سياسات  دفاعه 
ــه، وقـــــربـــــه مـــــن جـــمـــاعـــات  ــتــ ــكــــومــ وحــ
ـــــــه كـــان 

ّ
»الإخــــــــــــوان« الـــعـــربـــيـــة، إلا أن

لافــتــاً قــبــل أيــــام تــعــلــيــقــه عــلــى الأزمـــة 
 
ّ
إن بــالــقــول  الــخــلــيــجــيــة،  ــــ  الخليجية 

التركية  الــقــيــادة  تبنته  الـــذي  الــنــهــج 
»إذا  تعديله ســريــعــاً، وخــاصــة  يجب 
الــجــيــدة  الـــعـــاقـــات  اســـتـــمـــرار  أرادت 
مــع الــســعــوديــة«. وقـــال: »فــي اجتماع 
ــــاص مــــع بـــعـــض الــصــحــافــيــين فــي  خـ
الرياض منذ عدة أشهر، أوضح )ولي 
سلمان  بن  محمد  السعودي(  العهد 
أن مخاوفه الكبرى تتمثل في الإسام 
ــوان المسلمين ومــن  ــ الــســيــاســي والإخـ
يـــســـانـــدهـــمـــا«، مــضــيــفــاً: »ســتــحــتــاج 
هــذه  إدراك  إلــــى  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة 
على  الــحــفــاظ  أرادت  إذا  الحساسية 

العاقة مع ابن سلمان«.
 
ّ
وكان زاهد غول قد أوضح سابقاً أن

تلفزيونية  »قــنــوات  تستقبل  تــركــيــا 
)عـــربـــيـــة( تــصــل إلــــى نــحــو 1٥ قــنــاة، 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً،  ــاً  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ مـ  ٥0 ونــــــحــــــو 
ومـــجـــات، أو مــطــبــوعــات أســبــوعــيــة، 
وبعضها يومية، تنشط في عدد من 
 عـــن الإذاعـــــات 

ً
المــــدن الــتــركــيــة، فــضــا

»بالإمكان  أن  إلى  الصوتية«، مشيراً 
الحديث عن حضور إعامي )عربي( 

ر بألفي شخص«. يُقدَّ
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ــعـــى الـــــحـــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي  يـــسـ
الكردستاني »حدكا«، أحد الأحزاب 
والتي  المعارضة  الإيرانية  الكردية 
يــتــزعــمــهــا مــصــطــفــى هـــجـــري، إلــى 
تغيير النظام السياسي في إيران، 
في وقت تشير فيه التطوّرات داخل 
جه نحو تغيير 

ّ
الحزب إلــى أنــه يت

مباشر يطبع الحزب بديكتاتورية 
زعيمه.

ــار مـــن داخـــــل الــحــزب  ــبــ تــفــيــد الأخــ
بانعقاد مؤتمر قريب له، سيسعى 
خـــالـــه زعــيــمــه إلــــى تــحــقــيــق ثــاث 
أولــــويــــات، هـــي تــغــيــيــر نــظــام عمل 
مــع  والاتـــــــحـــــــاد  الــــــحــــــزب،  وإدارة 
فــصــيــلــه المــنــشــق، والــتــشــديــد على 
اســـتـــمـــرار الــنــشــاط الــعــســكــري في 
الــــحــــزب. ويـــمـــكـــن تـــحـــديـــد الـــهـــدف 
المـــبـــاشـــر لـــهـــذا المـــؤتـــمـــر عـــلـــى أنـــه 
يــتــمــحــور حـــول تغيير نــظــام عمل 
وإدارة الحزب، التي لم تتمكن من 
تلبية حــاجــاتــه، وفــقــا لمــا يـــروّج له 

هجري.
ــك، يــشــيــر الــبــعــض  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
انــــفــــصــــال  أســــــبــــــاب  أهــــــــم  أن  إلــــــــى 
ــكــــردي  الــــحــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــ
ت 

ّ
تعن هــي  الأولــــى  عــن مجموعته 

»هجري« وتشبثه برأيه، معتبرين 
لــن تأتي  الــحــزب  أن مسألة وحـــدة 
الــرأي  لــخــداع  بنتيجة، وهــي فقط 
التعاون  العام وإلــحــاق تهمة عــدم 
بــــالانــــفــــصــــالــــيــــن. كــــمــــا يــــتــــحــــدّث 
ــر عــــن أن »هـــجـــري«  ــ الـــبـــعـــض الآخــ
ــه إلـــى  ــزبــ يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل حــ
تــشــبــه »مــجــاهــدي خــلــق«،  منظمة 
عـــلـــى أن يـــصـــل فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
تــرســيــخ حـــضـــوره عــلــى المــســتــوى 

الــــدولــــي. بـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، من 
المــتــوقــع أن يـــقـــوم »هـــجـــري« بحل 
اللجنة المركزية والمكتب السياسي 
ــوان  ــديـ ــلـــحـــزب، واســـتـــبـــدالـــهـــمـــا بـ لـ
ومـــركـــز ســـيـــاســـي، مــنــاقــضــا بــذلــك 
الــتــقــلــيــد الـــــذي يــقــضــي بــانــتــخــاب 
الأمـــن الــعــام لــلــحــزب عــبــر أعــضــاء 
اللجنة المركزية. وفي هذا السياق، 
سيتم انــتــخــاب الأمـــن الــعــام، هذه 
المــــرة، عــن طــريــق أعــضــاء المــؤتــمــر، 

ه في 
ّ
ل الهدف من ذلك كل

ّ
فيما يتمث

المركزية  اللجنة  أعــضــاء  استبعاد 
الــرأي  في  الذين يختلفون  للحزب 
مـــعـــه، مـــا يــعــنــي إيـــجـــاد تــحــالــفــات 

داخل المؤتمر تصب لمصلحته.
من هنا، يسعى »هجري« إلى تغيير 
المــركــزيــة عــن طــريــق تعين  اللجنة 
هــيــئــة تــنــفــيــذيــة مــكــوّنــة مـــن تسعة 
أفراد، يتحكمون بالحزب ويبعدون 
مــعــارضــيــه عــن أي ســلــطــة أو قـــرار. 
ولــلــوصــول إلــى أهــدافــه، عــنّ فريقا 
خاصا لانتخاب أعضاء المؤتمر من 
شباب الحزب، ما يزيد من شعبيته 
ويمهّد لإبعاد قدامى الحزب. إلا أن 
هــذا الأمــر أثــار شكوك نائب الأمن 
المكتب  الــعــام حسن شرفي وعضو 
ــادري،  ــ الــســيــاســي مــحــمــد نــظــيــف قـ
بالانشقاق.  التهديد  إلى  ودفعمها 
كـــذلـــك، أثــــار هــــذا المـــشـــروع حفيظة 
قـــــادة آخـــريـــن فـــي الـــحـــزب كــشــاهــو 
ــــاوه بــهــرامــي وتــيــمــور  حــســيــنــي وكـ
أن هذا  هـــؤلاء  يــرى  إذ  مصطفايي، 
المـــشـــروع ســيــقــضــي عــلــى أحــامــهــم 

بالوصول إلى السلطة.
هجري تمكّن من تحقيق عــدد من 
المكاسب في مؤتمره السابق حن 
ألـــغـــى مـــنـــاصـــب، مـــمـــهّـــداً لــقــيــادتــه 
ــة لـــلـــحـــزب، وهـــــو فــــي هـــذا  ــفــــرديــ الــ

مؤتمر »الديموقراطي الكردستاني«: »مجاهدو خلق«   بنسخة جديدة 

إذا وصل الجيش إلى محطة »T2« فسيصبح على بعد 70 كيلومتراً من البوكمال )أرشيف ــ أ ف ب(

رفض »التحالف« توضيح 

ما إذا كانت روسيا قد أبلغته 

بهجماتها

تعود جبهة البادية الماصقة للحدود 
ــدّر المـــشـــهـــد المـــيـــدانـــي  ــتـــصـ ــة لـ ــيـ ــراقـ الـــعـ
ــدداً، بــعــد تـــحـــرك لـــقـــوات الــجــيــش  ــجــ مــ
دير  بــاديــة  باتجاه  وحلفائه  الــســوري 
الـــــــزور، انـــطـــاقـــا مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي تم 
تــثــبــيــتــهــا خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، في 
ــال مـــوقـــع  ــ ــمـ ــ مـــنـــطـــقـــة أم الــــصــــابــــة )شـ
الحدود.  إلى  الزقف( وشرقها وصــولًا 
ــــال عــمــلــيــات الـــبـــاديـــة  ــــرى خـ ــا جـ ــمـ وكـ
الجيش وحلفاؤه على  تقدم  الأخــيــرة، 
مسافة عشرات الكيلومترات في موازاة 
ــلــــوا أجـــــــزاءً من  الــــحــــدود شــــمــــالًا، ودخــ
وادي الــوعــر، بما فــي ذلــك ســد الــوعــر، 

مروراً بوادي اللويزية المجاور.
ــــوات مــن  ــقـ ــ وفـــــي حـــــال تـــمـــكّـــنـــت تـــلـــك الـ
ثتبيت تقدمها في تلك المواقع، ستكون 
عــلــى مــســافــة كــيــلــومــتــرات مـــن محطة 
الــتــي سبق  »T2« ومــــن قــريــة حــمــيــمــة 
للأميركين أن دعموا »مغاوير الثورة« 
ــا انـــطـــاقـــا  لــتــســيــيــر دوريــــــــــات نـــحـــوهـ
ــبـــل أن يـــقـــطـــع الــجــيــش  مــــن الـــتـــنـــف، قـ

التحركات.  تلك  على  الطريق  السوري 
وإذا نــجــح الــجــيــش فـــي الـــتـــقـــدم وفــق 
الــوجــهــة نــفــســهــا، فــــإن وحـــداتـــه هــنــاك 
ستكون أول من يدخل حدود محافظة 
ــزور الإداريــــــــة، مـــن بـــن الـــقـــوات  ــ ــر الــ ديــ
ــلـــى مــــحــــاور إضـــافـــيـــة مــن  ــلـــة عـ الـــعـــامـ
السخنة والرصافة. وستصبح  ناحية 
 ،»T2« محطة  على  سيطرتها  بمجرد 
ــد قــــرابــــة 70 كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن  ــعـ ــلـــى بـ عـ
ــال، ويــفــصــلــهــا عــنــهــا  ــمـ ــوكـ ــبـ مـــديـــنـــة الـ
النفطية، بينها حقل  الحقول  عدد من 
عــكــاش. وبــالــنــظــر إلـــى الــجــانــب الآخــر 
ز التحرك السوري 

ّ
من الحدود، قد يحف

العراقي،  الجانب  من  عسكريا  نشاطا 
ــرار مــــا حـــــدث شــــمــــال الـــتـــنـــف،  ــ ــ عـــلـــى غـ
العسكري  التركيز  قــد يجعل  مــا  وهــو 
منصبّا على المنطقة الحدودية، بهدف 
عـــزل الــبــاديــة الــســوريــة عـــن الــعــراقــيــة، 
والـــوصـــول فــي أســــرع وقـــت إلـــى معبر 

القائم.
وفــــي مــــــوازاة الــتــحــرك الأخـــيـــر، يشهد 
محور أراك باتجاه السخنة اشتباكات 
أي  ــــن دون  مـ »داعــــــــــــش«،  تـــنـــظـــيـــم  ــع  ــ مـ
تــغــيــيــرات فـــي نــقــاط الــســيــطــرة هــنــاك. 
ت 

ّ
أما في ريف الرقة الجنوبي، فقد خف

ــا بـــعـــد ســيــطــرة  ــرقـ ــتـــحـــرك شـ ــيــــرة الـ وتــ
الرصافة، وتحول تركيز  الجيش على 
العمليات المرحلي على إتمام السيطرة 
عــلــى طــريــق إثــريــا ــــ الـــرقـــة، بــمــا يؤمن 
مــرونــة فــي خطوط إمـــداد تلك الــقــوات، 
كــبــديــل مـــن الــخــط الــطــويــل المــمــتــد من 
ــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي، كـــمـــا مــــن شــأنــه  ريـ
إطــبــاق الحصار على مــواقــع »داعــش« 
ـــ خــنــاصــر، وإنــهــاء  شـــرق طــريــق إثــريــا ـ
تهديدها المتكرر لطريق حلب الوحيد.

عملياته  لتنشيط  الجيش  يُــعِــدّ  كذلك 
فـــي ريــفــي حــمــاة وحــمــص الــشــرقــيــن، 
ــنــــاك فــي  بــــاتــــجــــاه مـــعـــقـــل »داعــــــــــش« هــ
مشابه  وفي سيناريو  عقيربات.  بلدة 
ــوات  ــقــ ــتــــي وجّـــهـــتـــهـــا الــ لـــلـــضـــربـــات الــ
الــروســيــة لمـــواقـــع الــتــنــظــيــم فـــي محطة 

»T3« قــبــيــل عــمــلــيــات الــجــيــش هــنــاك، 
أن  ــة  ــيــ الــــروســ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
ــرال إيـــســـن« و»أمـــيـــرال  ــيــ ســفــيــنــتــي »أمــ
الحربيتن وغواصة  غريغوروفيتش« 
»كـــراســـنـــودار« أطــلــقــت ســتــة صــواريــخ 
مـــن طـــــراز »كـــالـــيـــبـــر« عــلــى مـــواقـــع في 
»تدمير  إلــى  أدى  ما  محيط عقيربات، 
للأسلحة  كبيرة  ومخازن  قيادة  نقاط 
ــافــــت أن الـــطـــائـــرات  ــر«. وأضــ ــائــ والــــذخــ
ــارات جوية  ــت بــعــدهــا غــ

ّ
الــروســيــة شــن

»دمــــرت مــا تــبــقــى مــن مــنــشــآت وقتلت 
المقاتلن فيها«، لافتة إلى أن »داعش« 
يــنــقــل مــقــاتــلــن إلـــــى مــحــافــظــة حــمــاة 
خال الليل، ويستخدم المباني الكبيرة 
كــنــقــاط لــلــقــيــادة ومــخــابــئ لــلأســلــحــة، 
كــجــزء مــن جــهــوده لــلــخــروج مــن الــرقــة 

إلى تدمر.
وبــــــدا لافـــتـــا أن الــــــــــوزارة أشـــــــارت إلـــى 
الجيشن  لــقــيــادتــي  مسبقا  إخــطــارهــا 
ــبـــر قـــنـــوات  الـــتـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي »عـ
الاتــــصــــال وبــمــهــلــة كــافــيــة عـــن عملية 
إطـــاق الــصــواريــخ«، مــن دون أن تذكر 
أنــهــا تــواصــلــت مــع الــقــيــادة العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة. وهـــــو تـــطـــور لافـــــت يــأتــي 
العمل  الــروســي  الــجــانــب  عــقــب تعليق 
الجوية  السامة  مع واشنطن بمذكرة 
فــي ســـوريـــا. غــيــر أن الإعــــان الــروســي 
يتناقض مــع تــصــريــحــات خــرجــت عن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــتــحــالــف الـــدولـــي« 
ريان ديلون، عن أن الجيشن الروسي 
والأمــيــركــي لا يـــزالان يــتــواصــان حول 
ــال الأخــيــر  ــ الــعــمــلــيــات فـــي ســـوريـــا. وقـ
عـــبـــر دائـــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــغـــلـــقـــة مــن 

بــغــداد، إن خــط الاتــصــالات العسكرية 
»يــتــم اســتــخــدامــه لــلــتــأكــد مــن أن أطقم 
آمنة«.  الارض  على  وقواتنا  الطائرات 
ورفض التوضيح ما إذا كانت روسيا 
قــــد أبـــلـــغـــت »الــــتــــحــــالــــف« بــهــجــمــاتــهــا 
ــيـــرة، غــيــر أن وكــالــة  الــصــاروخــيــة الأخـ
ــن مـــســـؤول  ــرانـــــس بــــــرس« نــقــلــت عــ ــ »فـ
عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي قـــولـــه إن الــجــيــش 
الــروســي قــد أبــلــغ »الــتــحــالــف« عــن تلك 

الضربات.
ــر حــــــدّة  ــيــ ــد آخــــــــــر، تــــشــ ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ

المــــعــــارك الـــتـــي تــشــهــدهــا عــــدة مــحــاور 
فـــي مــديــنــة درعـــــا إلــــى أن الاتـــصـــالات 
المصالحة  اتــفــاق  لتبني  ــجــرى 

ُ
ت الــتــي 

ــقـــق أيّ  الــــــروســــــي ـــــــ الأردنــــــــــــي لـــــم تـــحـ
ــقــــدم مــفــصــلــيّ نـــحـــو تـــفـــاهـــم يــفــرض  ّتــ
الـــهـــدوء عــلــى الــجــبــهــات، إذ اســتــمــرت 
الاشـــتـــبـــاكـــات عـــلـــى خــــط حـــــيّ المــخــيــم 
وشــرقــه، بــالــتــوازي مــع قصف متبادل 
مـــن الـــطـــرفـــن المـــتـــحـــاربـــن، طــــال عـــدداً 
من أحياء المدينة. وبــدا لافتا أمــس ما 
نقلته مصادر معارضة عن استهداف 

المسلحن  لمواقع  السوري  الجو  ساح 
فـــي مــحــيــط مــعــبــر نــصــيــب الـــحـــدودي، 
ــده الــــجــــغــــرافــــي  ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
ــــوط الأولـــــــــــى لــــاشــــتــــبــــاك.  ــطـ ــ ــــخـ عــــــن الـ
ــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات  ــتـ ــتــــزامــــن، اسـ ــالــ وبــ
عــلــى مــحــور عــن تــرمــا، بــالــتــوازي مع 
ــذهــا 

ّ
اســتــهــدافــات مــدفــعــيــة وجـــويـــة نــف

ــيـــش ضــــد مــــواقــــع المـــســـلـــحـــن فــي  الـــجـ
جــوبــر وامـــتـــدادهـــا نــحــو زمــلــكــا وعــن 
ترما. وسيطر الجيش أمس على عدة 
الأبنية شمال شــرق »مدرسة  مــن  كتل 

ضربات روسية من دون »إخطار« واشنطن 

الجيش يقترب من حدود دير الزور

سوريا

إيران

في موازاة المعارك المتواصلة التي تشهدها جبهات مدينة

ط 
ّ

درعا والخاصرة الجنوبية الغربية لغوطة دمشق الشرقية، ينش

الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم على عدد من محاور البادية، 

محرزين تقدماً جديداً في موازاة الحدود العراقية، باتجاه محطة 

 نحو البوكمال
ّ

»T2« التي قد تشكل منطلقاً للمضي

يسعى هجري إلى تغيير اللجنة المركزية وتعيين هيئة تنفيذية
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حسين الأمين

ــع الـــطـــبـــيـــعـــة  ــويــ ــطــ ــز أمـــــــــام تــ ــعــــجــ دفـــــــع الــ
 
ً
عاملا تشكّل  التي  والمناخية،  الجغرافية 

حــاســمــا فـــي نــتــائــج المـــعـــارك والـــحـــروب، 
ــراد  ــى تـــدريـــب الأفــ المـــــدارس الــعــســكــريــة إلـ
لــلــتــأقــلــم والــقــتــال فـــي مــخــتــلــف الـــظـــروف. 
وتــفــاوتــت نــســب نــجــاح هـــذه الــتــدريــبــات 
بقدر طبيعة التجارب العملية والميدانية 
الــتــي يــخــوضــهــا هــــؤلاء فـــي مـــعـــارك حية 
حـــقـــيـــقـــيـــة، لا تـــدريـــبـــيـــة. وتـــعـــتـــبـــر حـــرب 
قد  التي  الأصعب  النماذج  من  الصحراء 
معها،  التأقلم  يتقن  لــم  أي جيش  م 

ّ
تحط

ــــدرب عــلــيــهــا بــشــكــل جـــيـــد وعــمــلــي.  ــتـ ــ والـ
الــذيــن هزمتهم  الـــقـــادة  وهــنــاك كثير مــن 
الـــصـــحـــراء قــبــل عـــدوّهـــم المـــقـــابـــل. ولــهــذه 
الــهــزيــمــة أســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا تعقيد 
 ونهاراً، وحركة 

ً
ليلا الصحراوية  الملاحة 

وصعوبة  الأرض،  على  المكشوفة  القوات 
البيانات  مــع  الحقيقية  المــعــالــم  مطابقة 
المثبتة على خرائط التضاريس الأرضية، 
إلى جانب قلة الموارد الطبيعية الأساسية 
اللوجستي، ومخاطر  الإمــداد  وتعقيدات 
المــراجــع  ــواد. معظم  الــذخــائــر والمــ تخزين 
العسكرية التي درست وحللت صعوبات 
الـــحـــروب الــصــحــراويــة قـــد أجــمــعــت على 
إطــــار مــوحــد لــتــذلــيــل أغــلــب الــصــعــوبــات 
التدريب  وهــو  ألا  المحتملة،  والمــعــضــلات 
والتكيّف في الصحراء، وضــرورة وجود 
القوات فيها لفترات طويلة وكافية. ومن 
هنا تبرز الحاجة إلى التدريبات النظرية 
لخوض  مــيــدانــيــا،  العملية  والتطبيقات 
التاريخي،  حرب ليست جديدة بالمفهوم 
ــا إلـــــى الــتــجــديــد  ــمــ إلا أنـــهـــا بـــحـــاجـــة دائــ

بالمفهوم القتالي.
ــســـرد الـــتـــاريـــخـــي ودوائـــــر  ــن الـ وبـــعـــيـــداً عـ

الملتهب  السوري  الميدان  الدراسات، يقدم 
نموذجا حيّا عــن حــرب الــصــحــراء؛ فمنذ 
شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــســـوري 
وحلفاؤه إطلاق »عملية الفجر الكبرى«، 
التي تهدف إلى تطهير البادية والإمساك 
العملية من  العراق. وبــدأت  بالحدود مع 
مــحــاور عـــدة، حيث اســتــطــاع المهاجمون 
السيطرة على مساحات واسعة جداً من 
البادية. هنا برزت معالم جديدة لموازين 
الجيش  لـــدى  القتالية  والمـــهـــارات  الــقــوى 
وحلفائه، وتحديداً حزب الله، الذي يتخذ 
حــرب  مــع  تتناسب  تشكيلات  بــالأســاس 
الــعــصــابــات، ولـــم يختبر هـــذا الــنــوع من 
أيّ مرحلة من مراحل مقاومة  القتال في 
العدو الإسرائيلي في لبنان، وحتى خلال 

انخراطه في الحرب السورية.
عــلــى أرض المــعــركــة بـــدا المــشــهــد مختلفا، 
فمقاتلو الحزب ظهروا بكامل تجهيزهم 
العسكري المناسب لهذا النوع من القتال، 
مــن الــلــبــاس الــعــســكــري الــصــحــراوي إلــى 
ازات وواقيات العيون. وفي الخلفية، 

ّ
القف

ــن الآلـــــيـــــات المـــدنـــيـــة  ــ ظـــهـــر عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــدّلـــة، والــعــســكــريــة المـــجـــهّـــزة لــخــوض  المـــعـ
غــمــار الــصــحــراء، وهــنــا كـــان لافــتــا إقــحــام 
الآليات المدنية في هكذا نوع من المعارك. 
»الأخبار«:  يقول أحد الضباط الميدانيين لـ
»احــتــاج المــقــاتــلــون فــي الــبــاديــة الـــى عــدد 
كبير من الآليات للتنقل وقطع المسافات، 
وكــــــان تــأمــيــنــهــا صــعــبــا نــتــيــجــة اتـــســـاع 
خدمت 

ُ
فاست الجبهات،  وكثرة  المساحات 

الآلــيــات المـــوجـــودة، المــدنــيــة والــعــســكــريــة، 

ــت بــشــكــل جــيــد ودقــيــق 
ّ
ــغــل

ُ
ــدّلـــت واســت وعُـ

للاستفادة منها قدر الإمكان«.
ــراً أســاســيــا،  الإعـــــداد الــلــوجــســتــي كـــان أمــ
والــحــارة  الــرمــلــيــة  الــبــاديــة  إن طبيعة  إذ 
ــداً فـــي الـــنـــهـــار، تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى أداء  جــ
الآلـــيـــات الــتــي قــد تــتــعــرض لــأعــطــال، ما 
الــقــوات. وهنا  تقدم  كبيرة  ر بدرجة 

ّ
يؤخ

الصيانة  أن »طــواقــم  إلــى  الضابط  يشير 
كانت جــاهــزة للتعامل مــع أيّ طــارئ من 
شأنه التأثير على سير العمليات«. ومن 
القتال يحتاج  الــنــوع مــن  أن هــذا  المعلوم 
المسافات   

ّ
إن إذ  إلى تغطية نارية كثيفة، 

المفتوحة دون عوائق وسواتر قد تعرّض 
القوات المتقدمة لضربات وكمائن قاسية. 
الــكــبــرى«،  الفجر  »عملية  الــى  وبالنسبة 
ــد مــســلــحــي )داعـــــــش( على  ــم رصــ فــقــد »تــ
ــــدى أســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، عـــبـــر الــــدوريــــات  مـ
والتسلل، إضافة الى الطائرات المسيّرة«، 

ق مصدر عسكري رفيع. 
ّ
يعل

ـــبـــع فـــي الــبــاديــة 
ّ
الــتــكــتــيــك الأبـــــرز الــــذي ات

»الوثبات«، وهي تعني  كان ما يعرف بالـ
ــقــــوات الـــســـريـــع مـــن نــقــطــة الــى  انـــتـــقـــال الــ
أخرى في خط عرضي أو طولي. ويشرح 
ــرة،  ــيــ ــدر أنـــــه »فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الأخــ المــــصــ
وصلت مسافة الوثبة الواحدة إلى حدود 
30 كيلومتراً، وهذه وثبة طويلة جداً في 
المعيار العسكري، غير أن طبيعة البادية 
تتيحها للقوات«. وتتوقف »الوثبة« أمام 
جبلية(  سلسلة  أو  )تلة  طبيعي  عــارض 
يفرض على القوات تأمينه قبل الانطلاق 
مــجــدداً، أو عـــارض عــســكــري مــثــل تجمّع 
للمسلحين أو كمين، على غرار التجمعات 
التي كانت في الواحات والقرى الصغيرة 
ــا  مــثــل خــنــيــفــيــس والـــصـــوانـــة. وإذا أردنــ
ــم  أهــ ــتـــصـــر  مـــخـ بـــشـــكـــل  نــــســــتــــعــــرض  أن 
المقاومة  مقاتلو  اكتسبها  التي  المــهــارات 
وقياديوها من عمليات البادية، يظهر أن 
التعامل مع المساحات  أبرزها هو كيفية 
الـــشـــاســـعـــة، وبــــنــــاء الــتــكــتــيــكــات الـــلازمـــة 
ــذه المـــســـاحـــات، إضـــافـــة إلــى  لــلــعــمــل فـــي هـ
الهندسية،  المعدات  من  الاستفادة  كيفية 
لما لها من أهمية في عمليات البادية من 
حــيــث الــحــفــر ورفـــع الــســواتــر والــتــدشــيــم، 
إلى جانب القدرة على تسيير عدد كبير 
فيها، والاســتــفــادة  والتحكم  الآلــيــات  مــن 
مــنــهــا لـــرفـــع مــســتــوى الــعــمــل الــعــســكــري 
ودقته وسرعته، وأيضا استحداث سريع 
لمنظومة اتصالات قادرة على تغطية هذه 
ومنع  الــقــوات  لربط  الشاسعة  المساحات 

عزل أحد مكوّناتها. 
ربــمــا لــم يــكــن قـــادة المــقــاومــة ومقاتلوها 
صحراوية  مناطق  فــي  العمل  يتوقعون 
ومــســاحــات مــفــتــوحــة وشــاســعــة. غــيــر أن 
للمقاومة  العسكرية  العقيدة  أن  المــؤكّــد 
الجبال، مع  في  القتال  كانت مبنية على 
جزء من القتال في المدن، ولم يكن للقتال 
فــي الــصــحــراء حــيّــز مــن بــرامــج الــتــدريــب 
الأحـــــــداث  أن  إلا  لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين،  والإعــــــــــداد 
الــجــاريــة فــرضــت عــلــيــهــم هـــذا الـــنـــوع من 
الــقــتــال، وبــالــتــالــي هــم قــد انــخــرطــوا فيه 
الى   تضافان  وخــبــرة،  تجربة  واكتسبوه 
التجارب والخبرات الكثيرة والمهمة التي 
نالها الحزب في الحرب السورية. وهنا لا 
بدّ من الإشــارة الى أن أسلوب القتال في 
النظامية،  الجيوش  أسلوب  كان  البادية 
فــي مــســاحــات واســعــة وآلـــيـــات مختلفة، 
وتحت غطاء جوي وناري. كل هذه الميزات 
ــيـــركـــي  مـــعـــا يــفــهــمــهــا الإســـرائـــيـــلـــي والأمـ
بمراقبة عمليات  المشغولان  جيداً، وهما 

البادية ومحاولة عرقلتها منذ بدايتها.

الإطار يحاول تمكين نفسه من كرسي 
القيادة والقرار أولًا، لينتقل إلى بحث 
الــوحــدة ضمن حــزبــه والــتــنــافــس مع 
الأخـــرى. ويعتقد »هجري«  الأحـــزاب 
أن المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة 
إيـــران ومحافظة كــردســتــان، إلى  فــي 
المنطقة، تحتاج  في  التوترات  جانب 
ــيـــادة الـــحـــزب، »كــي  إلــــى بــقــائــه فـــي قـ
يتمكّن من تسجيل أي نقطة لأكراد 

في المنطقة باسمه«.
إلــى جانبه،  أن يكسب  استطاع  وقــد 
أعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب 
ــ العراق  المقيمين في إقليم كردستان 
مــثــل كــريــم بـــرويـــزي، ومــحــمــد صالح 

قادري، ومحمد صاحبي.
ــصّـــة ســـعـــي »هــــجــــري« لــلاســتــئــثــار  قـ
بــالــســلــطــة طـــويـــلـــة، ويــــــــدرك قـــدامـــى 
الــحــزب ذلــك بشكل جــيــداً، حتى ولو 
ــا.  ــبـ ــانـ كـــــــان قـــــد وضـــــــع مــــشــــروعــــه جـ
وفـــي المــحــصّــلــة، مــع وصـــول الــكــوادر 
الــشــابــة إلــــى المـــؤتـــمـــر، ســتــكــون لــديــه 
إثارة  فرصة تحقيق مآربه، من دون 
الــنــزاعــات داخــل الــحــزب. ولكن يبقى 
 لـــتـــأكـــيـــد مــــا إذا كـــان 

ً
الــــوقــــت كـــفـــيـــلا

سيتمكن من الــوصــول إلــى هدفه، أو 
أن معارضيه سيجتمعون لمنع ذلك، 
ما سيحمل صدامات داخلية وحربا 

على السلطة.

التكتيك الأبرز الذي 

بع في البادية كان ما 
ُّ

ات

»الوثبات« يعرف بالـ

المقاومة في »حرب البادية«: كنز من الخبرة العسكرية

مؤتمر »الديموقراطي الكردستاني«: »مجاهدو خلق«   بنسخة جديدة 

المــنــار« لتعليم قــيــادة الــســيــارات، غرب 
دارت  ــوازي،  ــتــ ــالــ وبــ تـــرمـــا.  عـــين  وادي 
اشتباكات في محيط قرية حرفا، بعد 
هـــجـــوم نــفــذتــه المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
ضد مواقع الجيش انطلاقا من مزرعة 
بيت جن نحو موقع التل الأحــمــر، في 
الغربي. وأطلق  ريف دمشق الجنوبي 
الــهــجــوم عــدة قذائف  المسلحون خــلال 
هـــاون، أصــابــت مــنــازل فــي قــريــة حرفا 

وتسبّبت في أضرار مادية.
)الأخبار(

ضربات روسية من دون »إخطار« واشنطن 

الجيش يقترب من حدود دير الزور

مراكمة الخبرات والتجارب هي 

جزء أساسي من بناء وتطوير 

أي قوة عسكرية، لذا تعمل 

المقاومة على مراكمة 

تجاربها في الحرب السورية، 

ومؤخراً في معارك البادية، 

بشكل ستكون له آثاره الواضحة 

لة قوة حزب 
ّ

على محص

 
ّ
الله وتطور قدراته في أي

مواجهة مقبلة

لة )أ ف ب(
ّ

دفع اتساع المساحات وكثرة الجبهات إلى استخدام آليات مدنية وعسكرية معد
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أحيا الفلسطينيون في 
قطاع غزة، أمس، »يوم 
القدس العالمي«. فبعد 

مسيرة مركزية دعت إليها 
الفصائل، توجه المتظاهرون 

إلى »الشريط الحدودي«، 
شرق مدينة جباليا )شمال 
شرق غزة(، لمواجهة العدو 

الإسرائيلي، ما أدى إلى 
إصابة 4 بجراح في القدم 

والوجه. وقال الناطق باسم 
وزارة الصحة في غزة أشرف 

القدرة إن »مواطنين أصيبا 
بالرصاص الحيّ في القدم 
والوجه واختنق آخران إثر 
إلقاء قوات الاحتلال قنابل 

الغاز تجاههم«. كذلك شهد 
عدد من دول العالم مسيرات 

إحياءًَ للمناسبة. 
)أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- رئيس جمهورية أميركي راحل – 2- منطقة صحراوية قاحلة متنازع عليها بين 
أثيوبيا  والصومال سكانها رعاة رُحّل – إسم موصول – 3- فقرة من معاهدة – لون 
أبيض بالأجنبية – 4- حفر البئر – خان ونقض العهد – سكان الصحاري – 5- خبز 
يابس – من المستلزمات الأساسية في صناعة القذائف – 6- حشرات تعيش تحت 
الأرض وتسعى خلال الصيف لجمع المــؤن للشتاء – يُستخرج من الشمندر – هر 
بالأجنبية – 7- أحجيات – تحصل على الشيء مجزومة – 8- عكسها سقي – ادرج 
الميت في الكفن – الحشرات التي تمتص دم الإنسان – 9- أحرف متشابهة – إله – 

سنوّر – 10- فنان وملحن كويتي شهير

أفقيا

العديد من  لــه  بالبرامكة  واتــصّــل  الكوفة  فــي  عــاش  الــعــرب  الكيمياء  مــن علماء   -1
رجمت الى اللاتينية واعتمد عليها علماء الغرب – 2- نبيّ ورد إسمه في 

ُ
المؤلفات ت

القرآن – قناة ضيقة تنساب فيها مياه السطح – 3- طيب العيش – أداة إستثناء 
– للتفسير – 4- متشابهان – تزوير في الأمتحان – في البيضة – 5- خصم شديد 
أنـــواع الفنون –  إلــه مصري – 7- مختص بكل  – ســلاح قديم – 6- مدينة تركية – 
مقياس أرضي – والدي – 8- تراب الذهب – مرتفع من الأرض – 9- ثرى – عاصمة 
إيطاليا   في 

ّ
الفن وُلــد في غوسطا ودرس  لبناني راحــل  رسّــام  تاجيكستان – 10- 

وإشتهر في رسم اللوحات الدينية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- فردة – فرنسا – 5- آسي – يحقد – 
ّ

1- يوغوسلافيا – 2- أرض النار – 3- سمندر – البض
6- دي – وليّ – أيك – 7- ردود – حب – ان – 8- يس – يم – يسرا – 9- مار مارون – 10- عين التينة

أفقيا

1- يوسف إدريس – 2- مرسيدس – 3- غاندي – مي – 4- وردة – وديان – 5- س ض ر – يل – مرا – 
6- لا – فحيح – مل – 7- الأرق – بيات – 8- فنلندا – سرّي – 9- يابس – يارون – 10- أرض الكنانة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2611شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  لوران كابيلا

s u d o k u2 6 1 2

1011

2 6 1 2

2612مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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= للنداء

الجزائر

الجزائر ــ محمد العيد

يــــعــــيــــش الـــــلاجـــــئـــــون الأفــــــــارقــــــــة فــي 
باتوا  إذ  مضاعفة،  معاناة  الــجــزائــر 
يـــتـــعـــرضـــون لـــخـــطـــابـــات عــنــصــريــة 
وتــصــرفــات مهينة فــي حــقــهــم، فيما 
ــويــــة.  يــــعــــيــــشــــون فــــــي ظـــــــــروف مــــأســ
وازدادت حدة هذه الموجة إثر ظهور 
دعوات صريحة على مواقع التواصل 
»طرد  الاجتماعي تطالب السلطات بـ
الـــلاجـــئـــين«، بــحــجــة أنـــهـــم يــشــكــلــون 
»تهديداً للسلم العام«، و»خطراً على 

الصحة العامة«.
وانــطــلــقــت هـــذه الــحــمــلــة عــقــب ورود 
كــاذب، حول  أغلبها  أخبار وقصص 
»عمليات  بـ الأفـــارقـــة  الــلاجــئــين  قــيــام 
ســــرقــــة واغــــتــــصــــاب واعــــــتــــــداء عــلــى 
وانتشرت  الــطــرقــات«.  فــي  السائقين 
ـــدّعـــي 

َ
ــذا الـــصـــدد قــصــة فـــتـــاة ت فـــي هــ

أنــهــا تــعــرضــت »لاغــتــصــاب جماعي 
من لاجئين أفارقة بعد اختطافها من 
أمام الجامعة«. ومع أن هذه الواقعة 
لــم تــؤكــدهــا الــســلــطــات الــرســمــيــة، إلا 
أنها انتشرت كالنار في الهشيم على 
ــتـــواصـــل، وأدت إلــــى بـــروز  الـ مـــواقـــع 

موجة معادية للاجئين: »الأفارقة يستعمروننا«!

تصاعدت خلال

الأيام الأخيرة في 

الجزائر موجة 

معادية للاجئين 

الأفارقة، أطلقتها 

وسائل إعلام 

وصفحات على 

مواقع التواصل 

الاجتماعي، فيما 

وصل الأمر بالبعض 

 تسويق أخبار 
ّ

إلى حد

عن وجود »مخطط 

استعماري« لإغراق 

الجزائر وضرب 

استقرارها

تحركت السلطات الرسمية لوقف التحريض )أ ف ب(

ر عدد اللاجئين الأفارقة 
ّ

قد
ُ
ي

 من مئة ألف
ّ

في الجزائر بأقل

خطاب شديد العداء للأفارقة.
ــاقـــت وســـائـــل إعـــــلام وصــحــف  وانـــسـ
الــحــمــلــة، وذهــــب بعضها  هـــذه  وراء 
 »وجــــــود 

ّ
ــن أن ــ ــار عـ ــ ــبـ ــ نـــشـــر أخـ إلــــــى 

ليس  الجزائر  الأفــارقــة في  اللاجئين 
بريئاً، إذ إنه يدخل في إطار مخطط 
اســتــعــمــاري يــهــدف حــتــى 2030 إلــى 
ــر بــــ 6 مـــلايـــين لاجــئ  إغــــــراق الـــجـــزائـ
أفــريــقــي، وتــوطــيــنــهــم لــخــلــق أقــلــيــات 

عرقية أفريقية جزائرية«.

وعزز أصحاب هذه الحملة طرحهم، 
عبر إظهار فيديوات وصور للاجئين 
ــيّـــدوا »مــديــنــة عــشــوائــيــة«  ــة شـ ــارقـ أفـ
حول أحد جسور الضاحية الشرقية 
لــلــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر، ويــبــيــت فيها 
ــر ضمن هــذه »المدينة 

َّ
المــئــات. وتــتــوف

ــيــت »أفــريــكــا  الــعــشــوائــيــة« الــتــي سُــمِّ
أفريقية.  ومــأكــولات  تـــاون«، بضائع 
الأفارقة  لوجود  الرافضون  واستند 
للمطالبة  »المدينة« كحجة  هــذه  إلــى 

بطردهم من الجزائر.
اللاجئين  لــشــؤون  المــتــابــع  الحقوقي 
في الجزائر سعيد صالحي، يرفض 
الشائعات التي تثار حول اللاجئين، 
ــبــــار«،  ويـــقـــول فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
الأمنية  الإمكانات  لديها  »الدولة   

ّ
إن

الجزائر،  أمــن  لحماية  والمخابراتية 
الفارين  اللاجئين  إقحام  ينبغي  ولا 
بحياتهم من جحيم الحروب والفقر 
والــتــصــحــر فـــي مــثــل هـــذه المــتــاهــات، 
ــمـــان  ــهـــم وضـ بــــل يــنــبــغــي الـــتـــكـــفـــل بـ
ــهــــدت بـــذلـــك  ــعــ ــلـــمـــا تــ ــم، مـــثـ ــهــ ــقــــوقــ حــ
اتفاقية  على  توقيعها  فــي  الــجــزائــر 

حماية اللاجئين«.
أمـــام هــذا الــواقــع المستمر منذ أيــام، 
تــحــركــت الــســلــطــات الــرســمــيــة لوقف 
أن  إعــلام  التحريض، ونقلت وسائل 
بـــاشـــرت تحقيقات  الأمــــن  »مــصــالــح 
ــابــــات  ــطــ ــلــــخــ لــــكــــشــــف المــــــــــروّجــــــــــين لــ
ــة ضــــــد الأفــــــــارقــــــــة عــلــى  ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
مــواقــع الــتــواصــل، مــن أجــل تقديمهم 
للعدالة ومعاقبتهم«. وينص قانون 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــزائـــري عــلــى أحــكــام 
رادعــــــــة ضــــد »مــــــن يــــمــــارس خــطــابــاً 
على  والكراهية  العنف  على   

ّ
يحض

أساس الدين أو العرق أو الجنس«.
أيـــضـــاً، اضــطــر وزيــــر الــداخــلــيــة نــور 
الدين بدوي، إلى التدخل، والتشديد 
عــلــى أن »الــلاجــئــين الأفـــارقـــة مرحب 
مصالح  وستعمل  الجزائر،  في  بهم 
ــدولـــة عــلــى إحــصــائــهــم فـــي بــطــاقــة  الـ
قانونية  بطريقة  لتشغيلهم  وطنية 
وفق احتياجات السوق في مختلف 
مــع( مواصلة  )بــالــتــوازي  القطاعات، 
الــذيــن لا تنطبق  المــهــاجــريــن  ترحيل 

عليهم صفة اللجوء«.
وبـــــحـــــســـــب أرقــــــــــــــام غـــــيـــــر رســــمــــيــــة، 
ــة فــي  ــ ــارقـ ــ ــــدد الـــلاجـــئـــين الأفـ يُــــقــــدّر عـ
ألــف، وتتوزع  مئة   من 

ّ
بأقل الجزائر 

جنسياتهم بين النيجريين والماليين 
والــكــامــيــرونــيــين والــتــشــاديــين، علماً 
ــأن الإشــــكــــال الــــــذي يـــقـــع بــالــنــســبــة  ــ بـ
ــ  أفريقيا  القادمين من  اللاجئين  إلى 
 صفة اللاجئ لا 

ّ
جنوب الصحراء، أن

عــدم تصنيف  تنطبق عليهم بسبب 
الــدولــي ضمن  دولــهــم على المستوى 

»مناطق الحروب«.
ــــن الـــلاجـــئـــين  ويـــعـــمـــل عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــر فـــي ورشــــات  ــزائـ الأفــــارقــــة فـــي الـــجـ
ــزارع فــي ظــــروف صعبة،  ــ الــبــنــاء والمــ
يتم استغلال وضعهم  أنــه  وخــاصــة 
ــن قـــبـــل الــبــعــض  ــ ــانــــونــــي مـ ــقــ غـــيـــر الــ
لحرمانهم من أبسط الحقوق )بينما 
ــر فـــي الــجــزائــر إلـــى نحو  يــصــل الأجــ
ــــؤلاء نظير  هـ يــتــقــاضــى  يـــــورو،   120
ــــورو في  أعـــمـــال شـــاقـــة 30 إلــــى 50 يـ
تــام لكل أشكال  الشهر، وســط غياب 

الحماية(.
ــرة »مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  ــ ــديـ ــ ــبــــت مـ ــالــ وطــ
ــــي الـــــجـــــزائـــــر حــســيــنــة  ــة« فــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
أوصــــــديــــــق، الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
بتسوية وضعية اللاجئين وتطبيق 
قــانــون الــعــقــوبــات بــحــق كــل شخص 
يــدعــو إلـــى مــمــارســة الــعــنــف ضــد أي 
شــخــص آخـــر، ولــفــتــت إلـــى أن »عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة يتم 
ــــات الــبــنــاء في  اســتــغــلالــهــم فـــي ورشـ
يستفيدون  ولا  سيئة،  عمل  ظـــروف 
من أي حماية، لهذا لا بد من تسوية 

أوضاعهم«.



البريطانية  الــوزراء  رئيسة  كشفت 
تـــيـــريـــزا مـــــاي، خــــال مــشــاركــتــهــا 
بروكسل،  الأوروبــيــة في  القمة  في 
ــزءاً مـــن خطتها  أمــــس، جــ أول مـــن 
قة بخروج بادها من الاتحاد 

ّ
المتعل

ــر الـــذي لاقـــى ردود  الأوروبـــــي، الأمـ
فعل فاترة من قادة الاتحاد. وقالت 
أيّــا من  رغم 

ُ
ماي إنّ بريطانيا لن ت

ـــي على  ــ ــ ــاد الأوروب ــحـ مــواطــنــي الاتـ
مغادرة أراضيها بعد »بريكست«، 
لكنها رفضت في المقابل طلبا من 
العدل  بروكسل بأن تنظر محكمة 
ــة فـــي المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــت مـــا وصــفــتــه  ــدّمــ بــحــقــوقــهــم. وقــ
بأنه عرض »عادل وجدّي« لحماية 
ــقـــوق مــــا يُــــقــــدّر بـــثـــاثـــة مــايــن  حـ
أوروبـــــي يــعــيــشــون فـــي بــريــطــانــيــا، 
ســـــادَ الـــغـــمـــوض مــســتــقــبــلــهــم بعد 
التصويت على الخروج من الاتحاد 
المحافظة،  الزعيمة  لكنّ  الأوروبــــي. 
التي تكافح لاستعادة سلطتها بعد 
الانتخابات  في  الغالبية  خسارتها 
ــكـــرة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وضــعــت  ــبـ المـ
نــفــســهــا، مـــن خــــال الــخــطــط الــتــي 
أعــدّتــهــا، فــي مــســار تــصــادمــيّ مع 
بــروكــســل. فــهــي لـــم تـــحـــدّد مــوعــداً 
الدائمة  الإقــامــة  لــه   

ّ
لمــن يحق نهائيا 

ــلـــى الأراضـــــــي  مــــن الأوروبــــــيــــــن عـ
الــبــريــطــانــيــة، ورفـــضـــت طــلــبــا بــأن 
ــة  ــيــ ــ ــــعــــدل الأوروب تــنــظــر مــحــكــمــة ال
ــــراف  فـــي مــســائــل حــقــوقــهــم والإشـ
أثـــار هـــذا الأمـــر ردود  عليها. وقـــد 
اعتبرت  فقد  فــاتــرة،  أوروبــيــة  فعل 
المستشارة الألمانية أنجيا ميركل، 
أنّ هــذه هــي »بــدايــة جــيــدة«، لكنها 
أضافت: »بالطبع يبقى هناك كثير 
مــن الأســئــلــة الأخــــرى«. مــن جهته، 
الأوروبــــــــي  ــلـــس  ــجـ المـ ــيــــس  رئــ رأى 
دونالد توسك أن اقتراح ماي »دون 
التطلعات«، محذراً من أنه »قد يؤزّم 
وضـــعـــهـــم«. كـــذلـــك، صـــــرّح رئــيــس 
بأنها  يونكر  المفوضية جان كلود 

»خطوة أولى، لكنها غير كافية«.
ــك، أظــهــر استطاع  فــي غــضــون ذلـ
لــلــرأي أجــرتــه مــؤســســة »يــوغــوف« 
ــة »تـــــايـــــمـــــز«  ــفــ ــيــ ــحــ ــة صــ ــحــ ــلــ لمــــصــ
ــدّم زعـــيـــم حـــزب  ــقــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تــ
»الـــعـــمّـــال« جــيــريــمــي كـــوربـــن على 
الـــوزراء تيريزا مــاي، للمرة  رئيسة 
الأولـــى، فــي الاستطاع عــن أفضل 
من يشغل منصب رئيس الحكومة. 
ورداً عــلــى ســــؤال الاســتــطــاع عن 
رئيس  مــن يشغل منصب  أفــضــل 
الـــوزراء، قــال 35% إنهم يفضلون 

كوربن، بينما أيد 34% ماي.
)رويترز، أ ف ب(

17 إعلانات

◄ وفيات ►

بأمر  والــرضــى  التسليم  مــن  بمزيد 
الـــلـــه نــنــعــي الـــيـــكـــم وفــــــاة فــقــيــدتــنــا 

الغالية المرحومة
الحاجة فاطمة محمود بري 

)) أم عماد ((
السيد محمود فضل  المرحوم  حرم 

الله
ــا : الـــســـادة المـــرحـــوم عــمــاد ,  ــ أولادهـ

الدكتور جهاد والدكتور حسان
بناتها : أمال زوجة الدكتور حسان 

شعيتو
ــة الــدكــتــور مــاجــد فضل  ــوال :زوجــ نـ

الله
إنصاف: زوجة الدكتور حسن مقلد
ريما: زوجة الدكتور وسيم يونس

ــــت الـــثـــرى يــــوم الــخــمــيــس في  ووريــ
جبانة بلدتها القليلة –قضاء صور  

2017/6/22
ــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء   تــقــبــل الـ
فـــي مـــنـــزل ولـــدهـــا المــــرحــــوم الــســيــد 
عمران  منطقة  فــي  الله  عماد فضل 

– القليلة
في  الواقع  السبت  اليوم  ويصادف 
24 حــزيــران 2017 ذكـــرى الاســبــوع 
وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
ــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم  الـــطـــاهـــرة آيـ
ــــزاء حــســيــنــي فـــي تــمــام  ومــجــلــس عـ
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مــســاء 
– صور.   القليلة  بلدة  في حسينية 
وتتقبل العائلة التعازي في بيروت 
يوم الثلاثاء الواقع في 27 حزيران 
فـــي مـــنـــزل ولـــدهـــا المــــرحــــوم الــســيــد 
منطقة  في  الكائن  الله  فضل  عماد 
الــجــنــاح طــلــعــة المـــاريـــوت ســابــقــا – 

بناية الامل –ط5    
الاجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب
الراضون بقضائه وقدره : آل فضل 
الــلــه, آل بــري وعــمــوم آهــالــي بلدات 

القليلة وتبنين وعيناتا 

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى 

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور 
له بإذن الله تعالى

كريم أنس ميقاتي
والده: أنس رشيد ميقاتي

والدته: فاطمة ظافر زين
شقيقاه: رشيد زوجــتــه زيــن ديــاب، 

وغسان زوجته جنى ابو ريشة
أعمامه: حامد زوجته لينه اصفري، 

وعمر زوجته ندى هارون
ــاء  ــتــــه وفــ ــن زوجــ ــ ــه: فــــــؤاد زيـ ــ ــوالـ ــ أخـ
شريتح، ومالك زين، والمرحوم علي 

زين
عماته: حنيفة ارملة المرحوم سمير 

شريتح، ونديمة
خــالاتــه: هــنــد ارمــلــة المــرحــوم رجــاء 
هــــــــــــــارون، هـــــنـــــاء ارمــــــلــــــة المـــــرحـــــوم 
سليمان زين، خديجة زوجة نعمان 
ــة غـــســـان شـــومـــان،  ــ ــــن، مــنــى زوجـ زيـ

رغده زوجة مظهر الحافظ
تقبل التعازي في الثاني يوم السبت 
2017/6/24 في فندق الدون- فردان 
الــثــانــيــة عشرة  الــســاعــة  Dunes مــن 
مساءً،  السادسة  الساعة  إلــى  ظهراً 
والثالث يوم الأحد 2017/6/25 من 
الساعة 10:30 صباحاً إلى الواحدة 
ظـــهـــراً، ومــــن الــســاعــة الـــرابـــعـــة بعد 

الظهر إلى الساعة السابعة مساءً
وزيـــــــن  ــــي  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ آل  الآســــــــــفــــــــــون: 

وأنسباؤهم

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع
 الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
رائــــع بــســعــر  م2   605 مـــســـاحـــة   أرض 

2650 $ للمتر المربع
Le Simon Real Estate 03/362009

 اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
فــيــاضــيــة أرض مــســاحــة  الــريــحــانــيــة 
مــوقــع تــحــجــب  ولا  كــاشــفــة  م2   1450 

ممتاز 1550 $ للمتر الواحد
Le Simon Real Estate 03/362009

 بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق الارض 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 $ Hot Deal  305000 ممتازة
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــــــ 4 نــوم  الــحــازمــيــة مـــار تــقــلا 270 م2 
مجددة   AC شوفاج  سفرة  صالونين 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع 
ـــ 3 نوم صالون  شقة مساحة 205 م2 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفين 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للإيجار
ملحمة  مجهز  ـــ  م2   30 مساحة  محل 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ الـ الـــــــســـــــوق  وســـــــــط   $  800

والسكني )يصلح لمطعم صغير(
 Hot Deal

Le Simon Real Estate 03/362009

بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
 الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع ـــ
 شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون
 ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة كــاشــفــة جــزئــيــاً.
تـــراس خلفي فـــوق الأرض مــع   ط اول 

 بسعر مغري 1300 $ شهرياً
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية 160 م2 ـــ 3 نوم مع باركية ـــ 
صالون ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج 
ـــ AC ـــ  ـــ ـ ـــ مـــجـــددة بــالــكــامــل مـــوقـــفـــان  ـــ ـ

جفصين. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

كبار  نــوم   2 ـــ  م2   108 بطشاي  بعبدا 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صالون  ـــ بناء جديد 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طـــابـــق ســفــلــي أول  ـــ بــعــبــدا ـ
ـــ  ـــ 3 نــوم  ـــ كــاشــف لا يحجب 230 م2 
غرفة جلوس ـــ شوفاج AC ـــ موقفان ـــ 

تراس 150 م2 520000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

م2  الساحة 205  تقلا  مــار  ـــ  الحازمية 
ـــ غرفة  ـــ غرفة سفرة  نــوم صالون  ـــ 3 
خادمة ـــ 4 حمامات موقفان ـــ شوفاج ـــ 

Le Simon $ 350000 ٍبسعر مغر
Real Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  باركية صالونان كبار 
مجددة بالكامل ـــ شوفاج AC ـــ موقف 

Le Simon $ 460000 بسعر رائع
Real Estate 03/362009

ـــ كاشفة  ـــ مــار تقلا 212 م2  الحازمية 
كــل بــيــروت مــجــددة بــالــكــامــل ـــــــ 3 نــوم 
كــبــار مــع خــزائــن حــديــثــة ـــــــ صــالــونــان 
غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ 

AC ـــ باركية موقف 465000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

نوم   3 ـــ  م2  ـــ 235  تقلا  مــار  الحازمية 
كــبــار ـــ صــالــونــان غــرفــة ســفــرة ـــ غرفة 
خـــادمـــة شـــوفـــاج ـــــــ مـــوقـــف كــاشــفــه لا 
 $ شـــقـــة 410000  طـــابـــق  كــــل  تــحــجــب 

Le Simon نهائي
Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــلا الــســاحــة ـــــــ 320 
ـــ غــرفــة جــلــوس ـــ  ـــ م2 كــاشــفــة بــاركــيــه ـ
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات ـــ 

طاقة شمسية ـــ غرفة خادمة.
Le Simon Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $ اب 450000 

03/362009

الـــحـــازمـــيـــة غـــارديـــنـــيـــا ـــــــــ مـــســـتـــودع ـــــــ 
بسعر  موقفان  م2   215 لمكتب  يصلح 

Le Simon رائع 200000 $ نهائي
Real Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  ـــ مجددة  كاشفة لا تحجب 
270 م2 سند ـــ مع تراس شوفاج ـــ AC ـــ 

Le Simon $ 410000 موقفان
Real Estate 03/362009

شقق للإيجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in-
side – top roof – terrace 150 m2 – 
very nice view – 3 bdr – 2 big salon 
– 4 toilettes – 16500$ per year – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 
m2 – very good furnished – chauf – 
AC – chemine – 24000$ per year – 
1 year in adv – le simon real estate 
03/362009

Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon 
– view – 2 parks – chauf – AC – cave 
– 24000$ per year – 1 year in adv – 
le simon real estate 03/362009

Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr 
– Brand New – 2 big salon – 2 park-
ing – cave – chauf – Very Nice 
View 800000$ le simon real estate 
03/362009

المتن الجنوبي بعبدا شقق للبيع
 Hazmieh – Martakla - 270 m2 +
 Terrace 120 m2 – Decorated - Very
 Nice View - 2 parking – chauf -
 AC 410000$ Le Simon Real Estate

03/362009

مــارتــقــلا شــقــة 250م2 في  الــحــازمــيــة 
أفــخــم الـــشـــوارع – 4 نـــوم – صالونين 
– غرفة خادمة – 4 حمامات – منظر 

رائع ولا يحجب 460000$
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا – في أفخم الشوارع 
– شقة 255م2 – طابق سفلي أول – 3 
نــوم + جلوس – صالونين – سفرة – 

غرفة خادمة – شوفاج
 AC - 500000$ بسعر مغر

Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي – بعبدا شقق مفروشة 
للإيجار

الــحــازمــيــة – مـــارتـــقـــلا – دوبـــلـــكـــس – 

أجمل  فــي  300م2  مساحة   – مفروشة 
الشوارع – فرش رائع – شوفاج
AC- Chemine 24000$ per year

Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا شقق للإيجار
الــحــازمــيــة فــي أفــخــم الــشــوارع – شقة 
مساحة 285م2 – 4 نوم – بناء جديد – 

صالونين – منظر رائع – شوفاج
AC 24000$ سنويا ستة سلف 

Le Simon Real Estate 03/362009

الجنوبي  المـــتن   – للبيع  مــســتــودعــات 
بعبدا

مساحة  للبيع  مستودع   – الحازمية 
210م2 يصلح لمكتب او كوافير او اي 

تجارة اخرى: 200000$
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الــحــازمــيــة – شــقــة مــســاحــة 160م2 – 
3 نـــوم – 3 حــمــام – صــالــون – سفرة 
– بــلــكــون مقفل – مــجــددة بــالــكــامــل – 

موقف – بسعر مغر 255000$
Le Simon Real Estate 03/362009

اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
 Baabda Brazilia – very luxury area
 – land 1000m2 – very nice – BLT

40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا مكتب للإيجار
Hazmieh – main road – office 65m2 
– 1 parking – Brand New Bld 900$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أفخم المواقع مساحة 265م2 - جلوس 
- 3نـــوم - 4حــمــام صــالــونــين - ســفــرة - 

chemine
مــوقــفــين - كــــاف - شـــوفـــاج - مـــوتـــور- 
غـــرفـــة خـــادمـــة - بـــنـــاء عـــمـــره 13 سنة 

كاشفة ولا تحجب بسعر 580000$
Le Simon Real Estate 03362009

شقة لــلإيــجــار فــي الــحــازمــيــة مساحة 
ــوم -  190م2 - مــفــروشــة بــالــكــامــل - 3نـ
جــلــوس - صــالــون - ســفــرة - 3حــمــام- 

موقفين - كاف - شوفاج 
- AC -

شــــارع هـــــادىء بــســعــر مــغــري 1000$ 
شهريآ 6أشهر سلف 

Le Simon Real Estate 03362009

شــقــة لــلــبــيــع فـــي الـــحـــازمـــيـــة - ســاحــة 
- صالونين  م2   260 مــارتــقــلا مساحة 
كبار - 3نوم كبار - سفرة - 4 حمامات 
- مــوقــفــين - شــوفــاج - غــرفــة خــادمــة - 

بسعر مغري 450000 $
Le Simon Real Estate 03362009

شقة للبيع في المنصورية الديشونية 
- مــســاحــة 82م2 - صـــالـــون - ســفــرة - 
2نوم - حمامين - موقف - كاشفة ولا 

تحجب بسعر $115000 
Le Simon Real Estate 03362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أجمل المواقع مساحة 225م2 - جلوس 
- 3نـــوم - 4حــمــام صــالــونــين - ســفــرة - 
ديــكــور جفصين - بــاركــيــه فــي الغرف 

موقف - كاف - شوفاج 
AC موتور- غرفة خادمة

بناء عمره 15 سنة كاشفة ولا تحجب 
بسعر 525000 $ 

Le Simon Real Estate 03362009

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209

بريطانيا

قادة الاتحاد 
الأوروبي لماي:

تك غير 
ّ

خط
كافية

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



إعلان
ـــ حــــوش حــــالا عن  ـــ ــاق ـ ــ تــعــلــن بــلــديــة ريـ
لتعيين جابي  مــبــاراة  بــإجــراء  رغبتها 
الراغبين  فعلى  )مــركــز شــاغــر(  للبلدية 
الإشـــــتـــــراك فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة الإطـــــاع 
البلدية وبمدة  على الشروط في مركز 
خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في 

الجريدة الرسمية. 
رئيس بلدية رياق ـــ حوش حالا 
د. جان معكرون 

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
العروض العائد لاستئجار مركز لدائرة 
العروض  اســتــدراج  موضوع  النبطية، 
رقم ث4د/5282 تاريخ 2017/5/18، قد 
الجمعة 2017/7/14  مــددت لغاية يوم 

عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 140/ 

ل.ل. 
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ
ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/6/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1169

وثيقة تبليغ حكم 
المدنية  الاستئناف  محكمة  عن  صــادر 

في بيروت 

الرئيس: جمال الخوري 
رقم الاستئناف: 2017/105 

قرار رقم: 2017/321 
التبليغ: جــورج جرجس فياض  طالب 

وكيلته المحامية: رندا زياده 
المطلوب تبليغه: دنيز طوق 

الحكم المطلوب تبليغه، قضى: بإعطاء 
ــبـــي  ــنـ ــيـــذيـــة لـــلـــحـــكـــم الاجـ ــفـ ــنـ ــة تـ ــغـ ــيـ صـ
الصادر عن محكمة بروكسل الابتدائية 
 ،2016/9/9 ــاريـــخ  ــتـ بـ الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة، 
نافذاً  أصبح  والـــذي   ،A/4688/16 رقــم 
بإعان  وقضى   ،2016/11/22 بتاريخ 

طاقه من السيدة دنيز طوق. 
فيقتضي حضورك بالذات أو من يمثلك 
سند مصدق لاستام  بموجب  قانوناً 
ــهـــل الــقــانــونــيــة  الـــحـــكـــم والا تـــســـري المـ
بحقك من تاريخ النشر واللصق سنداً 

للمادتين 409 و630 أ.م.م. وما يليها. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان تلزيم 
ــاء  ــعــ ــوم الأربــ ــ الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــــن يـ

الواقع في 2017/7/5
والــبــلــديــات/  الــداخــلــيــة  وزارة  تـــجـــري 
الــعــامــة لــاحــوال الشخصية،  المــديــريــة 
ــم تـــأمـــين  ــلــــزيــ ــتــ اســــــــتــــــــدراج عــــــــــروض لــ
قرطاسية ولوازم مكتبية لزوم المديرية 
الــعــامــة لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة، الــكــائــن 
فــي مقر وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات / 
منطقة الحمراء / مقابل مصرف لبنان. 
المؤقت: 3.000.000 ل.ل. )ثاثة  التأمين 

مايين ليرة لبنانية(. 
التأمين النهائي: 10% عشرة بالمائة من 

قيمة ما يرسو على الملتزم. 
العرض بمغلف  التلزيم: تقديم  طريقة 

مقفل. 
تــقــدم الـــعـــروض وفــقــاً لــنــصــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص الـــذي يمكن الاطــاع 
والــحــصــول عــلــيــه مــن المــديــريــة الــعــامــة 
لأحوال الشخصية / قلم المدير العام. 
21 حزيران 2017 

وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق 
التكليف 1201

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
زيـــد  ــلـــي  عـ ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2017/5/23
بـــريـــتـــال   185/75 ســـجـــلـــه  ــيـــل  ــاعـ ــمـ اسـ
ـــ  جنسيته لبناني محل اقامته بريتال 
بملكه. والدته زينب عمره 1987 أوقف 
وهــو   2016/11/10 بـــتـــاريـــخ  غــيــابــيــاً 
التالية  بالعقوبة  العدالة  من وجه  فار 
اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة 

غرامة. 
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مــخــدرات مــن قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
عبد  احـــمـــد  المــتــهــم  عــلــى   2017/5/23
 4646/183 رقـــــم  مـــلـــف  جـــابـــر  ــتـــاح  ــفـ الـ
جنسيته فلسطيني محل اقامته مخيم 
شـــاتـــيـــا والــــدتــــه مـــنـــيـــرة عـــمـــره 1970 
أوقف غيابياً بتاريخ 2016/8/16 وهو 
التالية  بالعقوبة  العدالة  من وجه  فار 
اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة 

غرامة. 
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مــخــدرات مــن قانون 

العقوبات. 

لارتكابه جناية مخدرات 
ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
مــنــذر  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2017/5/23
زعـــيـــتـــر ســجــلــه 124/ريـــــحـــــا جــنــســيــتــه 
السبتية  ـــ  الفنار  اقامته  محل  لبناني 
اعتدال  البيطار والدته  قرب مستشفى 
بــتــاريــخ  غـــيـــابـــيـــاً  أوقــــــف  عـــمـــره 1980 
العدالة  فــار مــن وجــه  2015/5/5 وهــو 
مؤبدة  شاقة  اشغال  التالية  بالعقوبة 

وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مــخــدرات مــن قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
المــتــهــم يــوســف ديــب  2017/5/23 عــلــى 
نايف علوه سجله 1 / وادي التركمان 
الهرمل  اقامته  محل  لبناني  جنسيته 
عمره  مفيدة  والــدتــه  التركمان  وادي  ـــ 
1979 أوقف غيابياً بتاريخ 2016/2/10 
ــه الــعــدالــة بالعقوبة  ــار مــن وجـ وهـــو فـ
ــؤبـــدة ومــايــة  ــال شـــاقـــة مـ ــغـ الــتــالــيــة اشـ

مليون ليرة غرامة. 
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مــخــدرات مــن قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
علي  حــســين  المــتــهــم  عــلــى   2017/5/23
جعفر سجله 6/ دار الواسعة جنسيته 
ـــ  لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه دار الـــواســـعـــة 
بملكه والدته فاطمة عمره 1985 اوقف 
فار  وهــو   2015/6/25 بتاريخ  غيابياً 
ــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة  ــعـــدالـ مـــن وجــــه الـ

اشغال شاقة مؤبدة. 
 335 و  5و7  ف   569 لــــلــــمــــواد  ــاً  ــ ــقـ ــ وفـ
و257/392 و573 و575 ع و 72 أسلحة 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية تأليف عصابة وخطف
ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 

عباس  حسن  المتهم  على   2017/5/23
جعفر سجله 8/ دار الواسعة جنسيته 
ـــ  لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه دار الـــواســـعـــة 
بملكه والدته مديحة عمره 1981 اوقف 
فار  وهــو   2015/6/25 بتاريخ  غيابياً 
ــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة  ــعـــدالـ مـــن وجــــه الـ

اشغال شاقة مؤبدة. 
و335  5و7  ف   569 ــواد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ وفـــــقـــــاً 
قـــانـــون  ــن  مــ و575  و573  و257/392 

العقوبات و 72 أسلحة. 
لارتكابه جناية تأليف عصابة وخطف

ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/5/30
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب

القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار 
التكليف 1193 

إعلان تلزيم مشروع حفر 
بــئــر اســتــقــصــائــيــة فـــي بــلــدة الــرجــمــة ـــ 

قضاء عاليه ـــ محافظة جبل لبنان 
الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع 
فيه السابع عشر من شهر تموز 2017، 
مركزها  فــي  ـــ  المناقصات  ادارة  تجري 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
ـــ بـــيـــروت، لــحــســاب وزارة  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـ
الطاقة والمياه ـــ المديرية العامة للموارد 
تلزيم  مناقصة  ـــ  والكهربائية  المــائــيــة 
مشروع حفر بئر استقصائية في بلدة 
ـــ محافظة جبل  ـــ قضاء عاليه  الرجمة 

لبنان. 
ـــــــ الــتــأمــين المـــؤقـــت: فــقــط عــشــرة مايين 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ـــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ ـ
المــصــنــفــون وفــقــاً لاحــكــام المـــرســـوم رقــم 
9206 تاريخ 1968/1/18 وتعدياته في 
الجدول  الاقــل من  الثانية على  الدرجة 
رقـــــم 5 لــتــنــفــيــذ صـــفـــقـــات حـــفـــر الآبـــــار 
الجوفية بطريقة  المــيــاه  عــن  والــتــحــري 
الــروتــاري على ان لا يــكــون فــي عهدته 
اكــثــر مــن ثـــاث صــفــقــات مــشــاريــع حفر 
آبــار أخــرى لم يجر استامها استاماً 

نهائياً بتاريخ اجراء المناقصة. 
تــقــدم الــــعــــروض، وفــــق نــصــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص، الــذي يمكن الاطــاع 
الديوان  مصلحة  من  عليه  والحصول 
فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 

والكهربائية. 
ادارة  الـــــى  الــــعــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية. 
التكليف 1186

إعلان تلزيم
وزارة  لـــزوم  مكتبية  مــفــروشــات  تقديم 

الإعام
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن يــــوم الــخــمــيــس 
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر 
ـــ  المناقصات  ادارة  تجري   ،2017 تموز 
بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في 
ـــــــ شــــارع بــــوردو ـــــــ الــصــنــايــع ـــــــ بــيــروت، 
تلزيم  مناقصة  الإعــام  وزارة  لحساب 

تقديم مفروشات مكتبية. 
ـــ الــتــأمــين المــؤقــت: خمسة مــايــين ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تــقــدم الــــعــــروض، وفــــق نــصــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص، الــذي يمكن الاطــاع 

والحصول عليه من وزارة الإعام.
ادارة  الـــــى  الــــعــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف 1185

إعلان عن مزايدة علنية للمرة الثانية
المؤلفة  العلني  بــالمــزاد  البيع  لجنة  إن 

إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  24  حزيران  2017  العدد  3209

إعلام تبليغ  
كبار خدمات 18 ـــ 19

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة كبار المكلفين ـــ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــ كورنيش النهر ـــ مبنى وزارة المالية ـــ الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور تجاه 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء 

ً
اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

http://www. مهلة المراجعة المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذ الاعام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية
.finance.gov.lb

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR172402151LB  2017/05/22 2017/05/31  11875 شركة الوسيط ش.م.ل. 

شركة ماغي للاعمال 
التجارية ش.م.م. 

 2297771  RR172401805LB  2017/05/22 2017/05/31 

 RR172401788LB  2017/05/26 2017/06/01  4711 شاتو كسارة ش.م.ل. 

 RR172401902LB  2017/05/23 2017/06/01  1251857 ديجيوندر ش.م.م.. 

 RR172401893LB  2017/05/23 2017/06/01  1251857 ديجيوندر ش.م.م.. 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1160

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة رسم الانتقال 

ـــ مبنى  ـــ شارع بشارة الخوري  المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت 
فيعاني ـــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، والا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذ الاعام على 

ً
يعتبر التبليغ حاصا

الموقع الالكتروني لوزارة المالية. 
http://www.finance.gov.lb

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم التكليف اسم المكلف 

 RR160385164LB  2017/05/24 2017/06/01  87981 امين سمير العشي 

 RR160385178LB  2017/05/24 2017/05/30  87967 حسين سمير العشي 

حسام الدين سمير 
العشي 

 87969  RR160385195LB  2017/05/23 2017/06/05 

 RR160385204LB  2017/05/23 2017/06/05  87984 امينة سمير العشي 

 RR160385218LB  2017/05/23 2017/06/05  87976 زكية امين المملوك 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1157



ــرار قــائــمــقــام قـــضـــاء المــــن بــالانــابــة  ــقـ بـ
الآنــســة مــارلــن الــحــداد رقـــم 22 تــاريــخ 
المــنــقــولــة  الأمــــــــــوال  لـــبـــيـــع   2017/2/6
الــــعــــائــــدة لــلــمــحــجــوز عــلــيــهــا الــســيــدة 
لــيــلــى صــبــحــي الـــخـــولـــي والمـــوضـــوعـــة 
رســوم  لتحصيل  العلنية  المـــزايـــدة  فــي 
بلدية  المتوجبة عليها لصالح  البلدية 

أنطلياس ـــ النقاش. 
ــلـــن أنــــهــــا ســــتــــجــــري بــــيــــع الأمــــــــوال  ــعـ تـ
المــنــقــولــة المـــحـــجـــوزة الـــتـــي هـــي كــنــايــة 
العلنية  بــالمــزايــدة  نسائية  ألــبــســة  عــن 
ــعـــر الأدنــــــــى المــــوضــــوع  ــــال الـــسـ مــــن خــ
)ثاثة  /3.460.000/ل.ل.  والــبــالــغ:  لها 
مــايــن وأربــعــمــايــة وســتــن الـــف لــيــرة 

لبنانية(. 
وذلــــــك فــــي مــبــنــى بـــلـــديـــة أنـــطـــلـــيـــاس ـــــــ 
النقاش في تمام الساعة الثانية عشرة 
ظــهــراً مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 11 

تموز 2017. 
يمكن الاطــاع على دفتر شــروط البيع 
ــــدوام  فـــي قــلــم الــبــلــديــة خــــال أوقـــــات الـ
يــوم يسبق موعد  الــرســمــي حتى آخــر 

المزايدة. 
ــراك  ــ ــتــ ــ ــلــــى الاشــ ــي حـــــــال المـــــوافـــــقـــــة عــ ــ فــ
بـــالمـــزايـــدة، تــقــديــم كــفــالــة مــقــدارهــا %5 
مــن قيمة الــطــرح أعـــاه تـــودع نــقــداً في 

أو  مالي  إيصال  لقاء  البلدية  صندوق 
لقاء تقديم كفالة مصرفية. 

في حال لم يرس البيع في هذه الجلسة، 
تعقد جلسة ثانية بعد 10 أيام للإحالة 
القطعية على من يقدم افضل الأسعار. 

أعضاء لجنة البيع 
فادي عضيمي حنا صليبا
رئيس لجنة البيع 
أنطوان خوري 
التكليف 1212

خدمة توسيع سعة خط الوصول لشبكة 
الانترنت 

بطريقة استدراج العروض 
ــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــــن يـــوم  ــمـ فــــي تـ
الــثــاثــاء الـــواقـــع فــيــه الــثــامــن عــشــر من 
شــهــر تـــمـــوز مـــن الـــعـــام الـــفـــن وســبــعــة 
العامة  الجمارك  مديرية  تجري  عشر، 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي ســاحــة ريــاض 
ـــ الطابق  ـــ بناية البنك العربي  الصلح 
ـــ مــكــتــب المــــراقــــب أول لـــدائـــرة  ـــ ـ الـــســـابـــع 
ــــؤون المــــالــــيــــة، اســـــتـــــدراج عــــروض  ــــشـ الـ
ــة خــط  ــعــ ــيــــع ســ ــة تــــوســ ــ ــدمـ ــ لـــتـــلـــزيـــم خـ
الوصول لشبكة الانترنت لزوم الادارة. 
/3.500.000/ل.ل.  المــــؤقــــت:  ــأمـــن  ــتـ الـ
)ثــاثــة مــايــن وخــمــســمــايــة ألـــف ليرة 

لبنانية(. 
ــعــــروض وفــــق نـــصـــوص دفــتــر  تـــقـــدم الــ
الــشــروط الــخــاص الـــذي يمكن الاطــاع 
ــرة الـــشـــؤون  ــ والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن دائــ

المالية ـــ مديرية الجمارك العامة. 
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض الـــى الــدائــرة 
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من 
يـــوم الاثــنــن الــواقــع فــيــه الــســابــع عشر 
من شهر تموز من العام الفن وسبعة 

عشر. 
بيروت، في 21 حزيران 2017 
المدير العام 
بدري ضاهر 
التكليف 1195

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
ــال بــالــتــنــفــيــذ  ــرد الــــحــ يــنــفــذ أكــــــرم الــــجــ
جـــبـــربـــتـــرولـــيـــوم ش.م.ل.  شـــركـــة  مـــحـــل 
يونيتد  شركة  الاساسية  المنفذة  محل 
بترليوم كومباني ش.م.م. بالمعاملة رقم 
2015/560 بوجه عصام جميل الجميل 
/481528/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيا شيكات 

رصــيــد  الــــى  ــة  ــافـ اضـ /230524/د.أ.  و 
الفوائد واللواحق. 

ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى حــصــة عــصــام 
الجميل الارثية البالغة 450 سهم على 
الاقــســام 4 و5 و9 و31 و35 مــن العقار 

2733 فاريا: 
ـــ القسم 4/2733 فاريا مساحته 78 م.م. 
وهو بموجب الافادة العقارية مستودع 
الخامس ويشترك  السفلي  الطابق  في 
1 و3 وويشترك في  الحقن  في ملكية 

ملكية الطريق الخاص 2737 و2738. 
ـــ القسم 5/2733 فاريا مساحته 36 م.م. 
وهو بموجب الافادة العقارية مستودع 
ــتـــرك فــي  ــامـــس ويـــشـ فــــي الــســفــلــي الـــخـ
ملكية الحقن 1 و3 ويشترك في ملكية 

الطريق الخاص 2737 و2738. 
ـــ القسم 9/2733 فاريا مساحته 67 م.م. 
مؤلف  العقارية  الافـــادة  بموجب  وهــو 
من دار وطعام وبار وغرفتن وخادمة 
ويشترك  موقف سيارة  ولــه  وحمامن 
الــحــقــن 1 و3 ويــشــتــرك في  فــي ملكية 

ملكية الطريق الخاص 2737 و2738. 
 63 مساحته  فــاريــا   31/2733 القسم  ـــ 
م.م. وهو بموجب الافــادة العقارية دار 
وطعام وبار وغرفة وحمام وشرفة وله 
موقف سيارة عدد 1 ويشترك في ملكية 
الحقن 1 و3 وقبو واحــد ويشترك في 

ملكية الطريق الخاص 2737 و2738. 
 105 مساحته  فاريا   35/2733 القسم  ـــ 
الــعــقــاريــة  ــو بــمــوجــب الافـــــــادة  م.م. وهــ
دار وطعام وبار وحمام وشرفة ودرج 
داخــلــي الـــى غــرفــتــن وجــلــوس وحــمــام 
ولــه موقف سيارة عــدد 2 ويشترك في 
ملكية الحقن 1 و3 ويشترك في ملكية 

الطريق الخاص 2737 و2738. 
 2003/10/27 ــز  الـــحـــجـ قـــــــرار  تــــاريــــخ 

وتاريخ تسجيله 2003/10/30
ــيـــة الــبــالــغــة  بـــدل تــخــمــن الــحــصــة الارثـ

450 سهم: 
في القسم 4/2733 فاريا /17550/ د.أ. 

وبدل طرحها /10530/د.أ. 
وفي القسم 5/2733 فاريا /8100/ د.أ. 

وبدل طرحها /4860/د.أ. 
وفي القسم 9/2733 فاريا /25125/ د.أ. 

وبدل طرحها /15075/د.أ. 
 /23625/ فــاريــا   31/2733 القسم  وفــي 

د.أ. وبدل طرحها /14175/د.أ.
أو ما يعادلهم بالعملة الوطنية. 

 /39375/ فــاريــا   35/2733 القسم  وفــي 
د.أ. وبدل طرحها /23625/د.أ.

أو ما يعادلهم بالعملة الوطنية. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاثــنــن الـــواقـــع فيه 
في  ظــهــراً   12:00 الــســاعــة   2017/7/10
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء 
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي 
منظم لامر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
ويتحمل  الدولة  من  المقبولة  المصارف 
رسوم التسجيل والدلالة وعليه اتخاذ 
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة والا 
عليه  كما  لــه  مختاراً  مقاماً  قلمها  عــدّ 

العينية  الصحيفة  قيود  على  الاطــاع 
العائدة للأقسام موضوع المزايدة. 

رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

تبليغ 
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة 

)ايجارات( 
عليهم  المدعى  المحكمة  هــذه  قلم  يدعو 
فــاطــمــة حــســن الخنسا وحــســن عاطف 
ــــرف الــــديــــن وحُــــســــن عــــاطــــف شـــرف  شــ
ــا عـــاطـــف شـــــرف الـــديـــن  ــرنـ ــيـ ــديــــن ومـ الــ
اليه  الحضور  الاقــامــة  محل  المجهولي 
 2017/63 رقــم  الدعوى  اوراق  واستام 
رفيق  محمد  المدعي  من  عليكم  المقامة 
غصن بوكالة المحامي احمد الدياتي 
بموضوع اسقاط حق التمديد واخاء 
ــة ضــمــن  ــ ــامـ ــ ــاذ مـــحـــل اقـ ــ ــخـ ــ وعـــلـــيـــكـــم اتـ
تــكــونــوا ممثلن  لــم  نــطــاق المحكمة مــا 
والا  مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  بمحام 
الجلسة  ومــوعــد  الاوراق  اباغكم  جــاز 
على  والتعليق  القلم  رئــيــس  بــواســطــة 
لوحة الاعانات ضمن المهلة القانونية 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان 
ـــ الــنــاظــرة  ـــ ـــ الـــغـــرفـــة الــتــاســعــة ـ ـــ ــن ـ ـــ المــ ـــ ـ
ــفـــة مــن  ــة، المـــؤلـ ــاريـ ــعـــقـ ــاوى الـ ــ ــدعـ ــ فــــي الـ
والقاضين  شقرا  ابو  سيلفر  الرئيسة 
نــانــســي الــقــلــعــانــي وزيــنــب ربـــاب تقدم 
المــســتــدعــي طــانــيــوس يــوســف الحدثي 
بواسطة وكيله المحامي روكس حبيقة 
 2015/1656 بــالــرقــم  سجل  بــاســتــدعــاء 
ــه  بـــوجـ  2017/794 ــــم  ــرقـ ــ ــالـ ــ بـ المـــــــــــدور 
ــقـــاضـــي حــبــيــب  المـــســـتـــدعـــى بـــوجـــهـــه الـ
حــدثــي وبــوجــه غــيــره يطلب فــيــه ازالـــة 
الشيوع في العقار رقم 3174/بسكنتا، 
على المستدعى ضده الحضور الى قلم 
المــحــكــمــة لتبلغ الاســتــدعــاء وفـــي حــال 
تــخــلــفــه عـــن الــحــضــور يــعــتــبــر التبليغ 
بواسطة  اليه  تبليغ  كل   ويعد 

ً
حاصا

رئيس القلم صحيحاً باستثناء الحكم 
والاعتراض  الماحظات  مهلة  النهائي. 
ــاً تـــلـــي مــهــلــة  ــــال خــمــســة عـــشـــر يـــومـ خـ

النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

محكمة الاستئناف المدنية في الشمال 
2017/2134 الغرفة السادسة 

ــــى المـــســـتـــأنـــف عـــلـــيـــه: مــحــمــد عـــدنـــان  الـ
المحمد ـــ عيات عكار مجهول الاقامة 

ــدعـــوك هــــذه المــحــكــمــة لــلــحــضــور الــى  تـ
المــقــامــة  الـــدعـــوى  لــتــبــلــغ اوراق  قــلــمــهــا 
عياش  قبل محمد حسن  مــن  بوجهك 
مقاماً مختاراً  تاخذ  وان  عقارية،  نــوع 
لك ضمن نطاق هذه المحكمة، والا فإن 
كل تبليغ لك بعد انقضاء عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ هــذا النشر بواسطة رئيس 
القلم يعتبر صحيحاً باستثناء الحكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
معن طالب 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس 
يبلغ الى المنفذ عليها نوال الحنصالي 
أصــــــول   409 المـــــــــــادة  ــام  ــ ــكـ ــ ــأحـ ــ بـ  

ً
عـــــمـــــا

ــة تـــعـــلـــمـــكـــم دائـــــــرة  ــيــ ــدنــ ــمــــات مــ ــاكــ مــــحــ
المعاملة  فــي  لديها  بــأن  بــيــروت  تنفيذ 
التنفيذية رقم2017/194 انذاراً تنفيذياً 
التنفيذ فوزي  اليكم من طالب  موجهاً 
ــرو، ونــاتــجــاً عـــن طــلــب تنفيذ  ــ عــقــيــل بـ
الشرعية  المحكمة  عــن  الــصــادر  الــحــكــم 
ــم  ــي بــــــيــــــروت، قـــــــــرار رقــ ــ الــــجــــعــــفــــريــــة فــ
وعليه   ،2017/1/15 تــاريــخ   ،2015/69
اليها  الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه 
شــخــصــيــاً او بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي 
والاوراق  الــتــنــفــيــذي  الانــــــذار  لاســـتـــام 
المرفقة به، علماً بأن التبليغ يتم قانوناً 
بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عـــشـــريـــن يـــومـــاً عــلــى 

نشر هذا الاعان، وعلى تعليق نسخة 
عــنــه وعـــن الانـــــذار المـــذكـــور عــلــى لوحة 
الاعـــانـــات لـــدى دائــــرة تنفيذ بــيــروت، 
ويصار بعد انقضاء هذه المهلة ومهلة 
أيــام،  البالغة خمسة  التنفيذي  الانـــذار 
الــــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم اصــــولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
حسني عاكوم

إعلان 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــل الـــــعـــــقـــــاري الـ ــة الــــســــجــ ــ ــانــ ــ لأمــ

بطرابلس 
طلب ريــاض عمر بيك اليوسف محمد 
المــرعــب بــالاصــالــه عــن نفسه وبوكالته 
ــــا الــــعــــجــــوز ســـنـــد بــــــدل ضـــائـــع  ــــن هـ عـ

للعقار 226 النخله. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــل الـــــعـــــقـــــاري الـ ــة الــــســــجــ ــ ــانــ ــ لأمــ

بطرابلس 
طلبت شــذى جــرجــس دعــبــول لمورثها 
ــــدل ضــائــع  ــنــــدات بـ ــبــــول ســ جـــرجـــي دعــ
و38  و1045  و49  و784   104 للعقارات 

و39 و3557 و3558 انفه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــل الـــــعـــــقـــــاري الـ ــة الــــســــجــ ــ ــانــ ــ لأمــ

بطرابلس 
طلب ابراهيم عثمان الايوبي سند بدل 

ضائع للعقار 619 النخله. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

19 إعلانات
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غادر العمال البنغادشيون
din islam

sopon ahmed
mohammad jahirul islam razo

shafikul islam khan
mohammad shaha jahan

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــم شــيــئــاً الإتـــصـ

الرقم 03/453609

غادرت العامله الاثيوبية
kebebush bekele feleke

ــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا، الــــرجــــاء ممن  مـ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــاً الإتـــصـــال على 

الرقم 70/789426

هربت العاملة الكونغولية
maua beatrice kitenge

ــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا، الــــرجــــاء ممن  مـ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــاً الإتـــصـــال على 

الرقم 03/910584

غادر العمال مصطفى الامن محمد 
ــلـــيـــمـــان مـــحـــمـــد هـــــارون  ــــن وسـ ــ الامـ
مــحــمــد والــدقــشــيــامــي مـــرســـال زايـــد 
تـــهـــامـــيـــد ومـــــوســـــى ســـعـــيـــد فــضــل 
الكريم علي من الجنسية السودانية 

و
Mohammad ashik mohammad miah

Soman mohammad ameid
Bappi shahalam miah

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/766733



رياضة

كسر جمهور المنتخب الروسي الصورة النمطية المرسومة 

عنه، وغابت مشاهد الأحداث الدامية التي عرفت عن جمهوره، 

ت مكانها صورة جميلة ومضبوطة، بينما أضفى الحضور 
ّ
وحل

النسائي رونقاً خاصاً على البطولة

تقام الجولة الثالثة الأخيرة ضمن المجموعة الأولى في كأس القارات اليوم 
التوقيت ذاته الساعة 18,00 بتوقيت بيروت، حيث تدور  بمباراتين في 
معركة كروية في قازان بين روسيا المضيفة والمكسيك على بطاقة التأهل 

إلى نصف النهائي، فيما تبدو طريق البرتغال معبدة إلى المربع الأخير.
وتحتاج المكسيك بطلة كونكاكاف )4 نقاط( لنقطة التعادل كي تتأهل، 
فيما ستفكر روسيا )3 نقاط( بالفوز فقط، نظراً إلى استبعاد خسارة 
التي  الأخيرة  نيوزيلندا  أمام  نقطة  إلى  تحتاج  التي  نقاط(   4( البرتغال 

فقدت أملها بالتأهل بعد خسارتين.
تشيرتشيوف  ستانيسلاف  السابق  وحارسها  روسيا  مدرب  وتوقع 
تعادلا  منتخبين  بين  مواجهة  في  بالنهائي"  "شبيهة  مباراة  )الصورة( 

سلباً في افتتاح كأس العالم 1970 إبان الفترة السوفياتية.
الثانية  وتقام الأحد الجولة الأخيرة في المجموعة 
بمباراتين الساعة 18,00 أيضاً تجمع الأولى بين 
والثانية  )نقطة(،  والكاميرون  نقاط(   4( ألمانيا 
)نقطة(، حيث  نقاط( وأوستراليا   4( بين تشيلي 
تصب كافة الترجيحات في مصلحة بطلة العالم 
وبطلة أميركا الجنوبية للتأهل إذ إنهما تحتاجان 
إلى نقطة فقط فيما لا ينفع بطلة أفريقيا وبطلة 

آسيا سوى الفوز.

حسم المتأهلين اليوم وغداً

موسكو ــ عبد الرحيم عاصي

لـــم يــتــوقــع رئــيــس رابـــطـــة المشجعين 
منعه  تشبريغين،  ألكسندر  الـــروس، 
مــن حــضــور المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة في 
ــارات بــــين مــنــتــخــب بــــاده  ــ ــقـ ــ ــــأس الـ كـ
ونيوزيلندا. تشبريغين الذي استند 
إلــــى مــوقــعــه »المـــعـــنـــوي« فـــي قــيــادة 
مواكباً  لــيــكــون  الــروســيــة  الجماهير 
لمــنــتــخــب بـــــاده فـــي الـــبـــطـــولـــة، وجــد 
الدولي  الحدث  مواكبة  خــارج  نفسه 

بقرار تنظيمي.
ــــب  ــاحـ ــ ــع المــــــشــــــاغــــــب« وصـ ــ ــجــ ــ ــشــ ــ »المــ
رئيساً  كــان  التوقيفات،  مــن  التاريخ 
الــروســي  المنتخب  مشجعي  لــرابــطــة 
ــرد  ــ ـ

ُ
وط  ،2016 أوروبــــــــا  ــأس  ــ كـ ــــال  خـ

الشرطة  وأوقفته  فرنسا،  من  مرتين 
إثر  التلفزة  كاميرات  مــن  مــرأى  على 
الأحـــداث التي رافقت مــبــاراة روسيا 
وإنـــكـــلـــتـــرا. كـــذلـــك أوقــفــتــه فـــي أيــلــول 
المـــاضـــي الـــقـــوات الــخــاصــة الــروســيــة 
بتهمة المــشــاركــة فــي عـــراك كبير بين 
مــشــجــعــي فـــريـــقـــي ســســكــا مــوســكــو 

وسبارتاك موسكو.
مـــنـــع تــشــبــريــغــين لــــم يـــكـــن الـــوحـــيـــد 
فــي الــبــطــولــة، إذ إضــافــة إلــيــه منعت 
آخرين  المنظمة 190 مشجعاً  اللجنة 
ــبــــطــــولــــة، فــي  ــن دخــــــــول مــــاعــــب الــ ــ مـ
حصول  بمنع  منها  واضحة  رسالة 
أي حادث يذكّر بأحداث الشغب التي 
حــصــلــت بـــين جـــمـــهـــوري المــنــتــخــبــين 
الروسي والإنكليزي خال كأس أمم 

أوروبا العام الماضي. 
عامل ضبط الجمهور شكّل هاجساً 

أن  المسبق  لإدراكــهــا  المنظمة،  للجنة 
الأنظار ستكون شاخصة لتصرفات 
الــجــمــهــور الـــروســـي الــــذي كـــان نجم 
بطولة أوروبـــا في فرنسا بسبب ما 
ــه. الــتــخــوف مـــن أعـــمـــال شغب  ــام بــ قــ
المختصة  الــســلــطــات  أجــبــر  محتملة 
عـــلـــى فـــــرض إجــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
لتسهل عملية ضبط الجمهور، وهذا 
ــام الأولـــى  مــا بـــدا واضــحــاً خـــال الأيــ

للبطولة.
وشــمــلــت الإجـــــراءات مــنــع المشجعين 
ــحـــول مــن  ــكـ ــريـــن بـــاحـــتـــســـاء الـ ــأثـ ــتـ المـ
دخول الماعب، ومنع ارتــداء الأقنعة 
واصــــطــــحــــاب الـــحـــيـــوانـــات وإدخــــــال 
الكحولية، وحظر دخول  المشروبات 
المــشــجــعــين الـــذيـــن يــخــفــون أوجــهــهــم 
كلياً خشية تسللهم إلى أماكن تقنية 

داخل الملعب.
منع  فـــي  دور  ــراءات  لــــإجــ كــــان  وإذا 
ــر صــفــو  ــكّــ ــعــ يــ ــول أي حـــــــــادث  ــ ــــصـ حـ
الروسية  الجماهير  أن  إلا  البطولة، 
ــدر الـــــحـــــدث، وقـــدمـــت  ــ ــلـــى قــ ــانــــت عـ كــ

خـــال مــبــاراتــي منتخب بــادهــا مع 
راقية   

ً
صـــورة والــبــرتــغــال  نيوزيلندا 
ألغت الصورة النمطية عنها.

مشاهد العراك »الدائم« بين جماهير 
وســبــارتــاك موسكو  سسكا موسكو 
ــان بــطــرســبــورغ غــابــت،  وزيــنــيــت ســ
ــــت مـــكـــانـــهـــا مـــشـــاهـــد مــــــــؤازرة  ـ

ّ
ــل ــ وحـ

المــنــتــخــب بــقــلــبٍ واحــــد ويـــد واحــــدة، 
فالحدث يتطلب الظهور بوقفة رجل 

واحد خلف المنتخب.
ــا، مـــشـــجـــع  ــكــ ــنــ ــيــ ــشــ ــيــ ــانــ ــي كــ ــ ــسـ ــ ــوتـ ــ غـ
رضــاه  عــن  أعـــرب  لـسسكا،  متعصب 
الإجـــــــــراءات  ــن  ــ وعــ المـــشـــجـــعـــين  لأداء 
المــتــخــذة لــضــبــطــه، وردّاً عــلــى ســؤال 
ــال لــقــاء  ــيـ »الأخـــــبـــــار« عــــن مـــوقـــفـــه حـ
ناديه وجماهير سبارتاك،  جماهير 
قال: »اليوم، هي معركة إثبات صورة 
جميلة عن روسيا وشعبها، معركة 
تــأكــيــد حــضــور منتخب بـــادنـــا، لــذا 
ننسى كل الصراعات التي لن تنتهي 

يوماً بيننا خال البطولة المحلية«.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، طــــغــــى حـــضـــور 
نسائي جميل على مشهد الجماهير 
الـــروســـيـــة، وأمــكــنــت مــاحــظــة أعـــداد 
كبيرة من النساء من مختلف الفئات 
مباريات  مختلف  يشاهدن  العمرية 
الــفــرق إضــافــة إلــى منتخب بــادهــم. 
ــعَــدّ الأمـــر لافــتــاً فــي بلد تستحوذ  ويُ
لعبة الهوكي فيه على أولوية كبيرة 

لدى الجماهير.
يــولــيــا كـــورولـــوفـــا قـــالـــت فـــي حــديــث 
الاستمتاع  أرادت  إنــهــا  »الأخــبــار«  لـــ
ــقــــارات،  بــحــضــور مـــبـــاريـــات كــــأس الــ
مــع أنــهــا ليست مــن المــهــتــمــات كثيراً 
سبب  وتعيد  المستديرة،  بالساحرة 
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــ ــــرصـ ــا »فـ ــهــ ذلــــــك إلــــــى أنــ
لـــاســـتـــمـــتـــاع بــــحــــدث عــــالمــــي قـــــد لا 

 أن تشاهده«.
ً
يتسنى لها مستقبا

كالبرتغالي  بــارزيــن  لاعبين  حضور 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو كـــــان عــامــل 
ــن الـــشـــابـــات،  ــذب أيـــضـــاً لــلــكــثــيــر مـ جــ
ــتـــبـــرن فــرصــة  فـــالـــكـــثـــيـــرات مــنــهــن اعـ
مـــشـــاهـــدتـــه فــــي المـــلـــعـــب »حـــلـــمـــاً« لــن 
كــاريــنــا بابكينا  أمـــثـــال  يــتــكــرر، مـــن 
التي  دِمت من مدينة كورسك 

َ
ق التي 

تبعد عن موسكو 8 ساعات بالقطار 
لتشاهد مباراة البرتغال مع روسيا، 
الــوحــيــد« رؤيــة   أن »همها 

ً
مــوضــحــة

نجم ريال مدريد الإسباني عن قرب، 
لا الاستمتاع بالمباراة.

ــبــــارتــــاك كـــان  المـــشـــهـــد فــــي مـــلـــعـــب ســ
الروسي  فالجمهور  للغاية،   

ً
جميا

ــم لــــوحــــة جــمــيــلــة فــــي مــــؤازرتــــه  ــ رســ
منتخب  مباراته ضــد  فــي  للمنتخب 
الــبــرتــغــال، وعــلــت أصـــواتـــه مشجعة 
لاعـــبـــيـــه طــــــوال الــــدقــــائــــق الــتــســعــين. 
الــرغــم مــن خــســارة منتخبهم،  وعلى 
خـــرجـــت ســعــيــدة  الــجــمــاهــيــر  أن  إلا 
بالأداء الذي قدّمه أمام بطل أوروبا، 
ــســهــم الــبــطــولــة فــي زيـــادة 

ُ
آمــلــين أن ت

خــبــرتــه لــيــكــون عــلــى قـــدر التطلعات 
في كأس العالم.

روسيا تربح »معركة الجمهور«

اتخذت اللجنة

المنظمة إجراءات

عدة لضبط

الجمهور

20

المكسيكنيوزيلندا روسياالبرتغال السبت 18:00

ل الجمهور الروسي 
ّ

بد

الصورة النمطية البشعة 

المأخوذة عنه )كيريل 
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أصداء عالمية

الكلمة لفيرشتابن

في تجارب باكو 
»ريــد  فيرشتابن، ســائــق  مــاكــس  الهولندي  فــرض 
بُل«، كلمته على جولتي التجارب الحرة في جائزة 
أذربيجان الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم 
لسباقات سيارات الفورمولا 1، المقررة في شوارع 
العاصمة باكو. وفي الجولة الأولى قطع فيرشتابن 
لفة بزمن 1,44,410 دقيقة، متقدماً بفارق  أسرع 
ــــي دانـــيـــال  ــتــــرال ثــانــيــة عــلــى زمــيــلــه الأوســ  0,470
الألمــانــي سيباستيان  على  ث   0,557 بـ  ريكياردو 
لويس  البريطاني  فيتيل سائق فيراري، فيما حل 
الجولة  هاميلتون سائق مرسيدس خامساً. وفي 
ــرع بــزمــن  ــ ــلــفــة الأســ الــثــانــيــة ســجــل فــيــرشــتــابــن ال
عــلــى  ث   0,100 ــفــــارق  بــ مــتــقــدمــاً  د   1,43,362
وبـ  مــرســيــدس  ســائــق  بــوتــاس  فالتيري  الفنلندي 
0,111 ث على ريكياردو، فيما حل فيتيل خامساً 
ــام الـــتـــجـــارب الــرســمــيــة  ــقـ ــراً.وتـ ــاشـ وهــامــيــلــتــون عـ
لــلــســبــاق الــيــوم الــســاعــة 16,00 بــتــوقــيــت بــيــروت، 

والسباق غداً في التوقيت عينه.

لايكرز يبدأ ترميم صفوفه
ــرز، ثـــانـــي أكـــثـــر الـــفـــرق  ــ ــكـ ــ بـــــدأ لـــــوس أنـــجـــلـــس لايـ
إحــرازاً للقب دوري كرة السلة الأميركي الشمالي 
للمحترفين، ترميم صفوفه بضمه لاعب الارتكاز 
بـــروك لــوبــيــز مــن بــروكــلــين نــتــس الـــذي حــصــل في 
المــقــابــل عــلــى خــدمــات دانــجــيــلــو راســــل والــروســي 
ــى بــنــاء  ــ ــرز إل ــكـ ــوف. ويــســعــى لايـ ــوزغــ تــيــمــوفــي مــ
فريقه من جديد بعدما تراجع مستواه كثيراً منذ 
السادس عشر والأخير عام 2010، وهو  تتويجه 
الكبار  نجومه  آخــر  جهود  الماضي  الموسم  خسر 
الأســـطـــورة كــوبــي بــرايــنــت المــعــتــزل. ويــأمــل فريق 
المدرب لوك وولتن في الحصول على خدمات نجم 
إنديانا بايسرز بول جورج خلال فترة الانتقالات 
الحالية، فيما سيكون الهدف الأكبر في 2018 من 
خلال ضم نجم كليفلاند كافالييرز »الملك« ليبرون 
ــن لــقــب الـــــدوري  ــازل وفـــريـــقـــه عـ ــنـ جــيــمــس الـــــذي تـ

لمصلحة غولدن ستايت ووريرز.

الكرة الأوروبية

الكرة اللبنانية

»يورو الشباب« يطفئ أضواء القارات

عبد القادر سعد

عاد المدرب الوطني محمد الدقة إلى 
المـــاعـــب الــلــبــنــانــيــة مـــن بـــوابـــة نـــادي 
الصفاء الــذي أعلن تعاقده مع الدقة 
الــذي يشغل منصب المــدرب المساعد 
فــي المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي. مــهــمــة فيها 
الكثير مــن المخاطرة فــي ظــل ظــروف 
ــيـــة  ــن المـــســـؤولـ ــ ــا مـ ــهـ ــلـ ــثـ ــاء ومـ ــفــ الــــصــ
بالنسبة إلى تاريخ النادي وعراقته، 
للمدرب  صعب  استحقاق  وبالتالي 
اللبناني، لكن »هذا من ضمن العمل، 
وأي خطوة من قبلي تكون محسوبة 

»الأخبار«. صح« يقول الدقة لـ
»صحيح أن الــصــفــاء مــرّ فــي ظــروف 
صـــعـــبـــة فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، لــكــن 

الــوضــع عــلــى الــصــعــيــد المــــادي ليس 
ــوء الــــــــــذي يــــتــــحــــدثــــون عـــنـــه،  ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
كبير  قسم  على  حصلوا  فالاعبون 
مــــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم. المــــوســــم المــقــبــل 
سيكون مختلفاً، وسيشاهد جمهور 
الـــصـــفـــاء فـــريـــقـــاً مـــشـــرفـــاً مــــن نــاحــيــة 
الفريق  وشخصية  والانتماء  الــروح 

المنافس«.
لــكــن الــفــريــق خــســر وســيــخــســر عــدداً 
ــوم. مــــن الــــحــــارس  ــجــ ــنــ ــراً مــــن الــ ــيـ ــبـ كـ
ــيــــل، إلـــــــى المــــــدافــــــع عــلــي  ــلــ ــــدي خــ ــهـ ــ مـ
الــســعــدي، واعـــتـــزال محمد قــصــاص، 
وابــتــعــاد علي نــاصــر الــديــن، إضافة 
إلــــى الــثــنــائــي الــســنــغــالــي تــــالا نـــداي 
ودومــيــنــيــك مـــنـــدي، فــكــيــف ســيــكــون 
وضع الفريق في الموسم المقبل، وهل 

هناك لاعبون آخرون سيغادرون؟
ــقـــد لاعــبــن  ــيـــح أن الــــفــــريــــق فـ »صـــحـ
مميزين، لكن ذلــك كــان مقابل أمــوال 
مـــع لاعــبــن  الــتــعــاقــد  فـــي  ستستثمر 
غيرهم، إضافة إلى تأمن الاستقرار 
ــة الاعبن  المـــادي فــي الــفــريــق وإراحــ
ــعـــدي  ــلــــي الـــسـ ــقــــال عــ ــتــ نـــفـــســـيـــاً. فــــانــ
وأمــوال،  مقابله لاعبون  في  سيكون 
وكــذلــك الأمــر بالنسبة إلــى أي لاعب 
آخر، سواءٌ أكان عمر الكردي أم محمد 
أن  الطبيعي  اللذين من  زيــن طحان، 
يــتــلــقــيــا عـــروضـــاً. لــكــنــنــا فـــي مــرحــلــة 
الاستغناء  وليس  لاعبن  مع  تعاقد 
عنهم، وحتى لو فقدنا لاعباً أو اثنن 

فسيكون هناك لاعبون بدلاء لهم«.
والتغيير الحاصل في الصفاء ليس 

فـــقـــط عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــــــــــدرب، فــبــطــل 
لبنان السابق استعاد مديره الإداري 
يوسف بعلبكي الذي عُنِّ رسمياً، مع 
بــقــاء المـــدرب غــســان أبــو ديـــاب مدرباً 
مساعداً. وستنطلق التمارين في 29 
 سيعقد 

ٍ
الـــجـــاري بــعــد اجــتــمــاع فــنــي

الأربعاء.
في مكان آخر، كان نادي النجمة يخطو 
أول خطوة في سوق الانتقالات، حن 
تعاقد مع مهاجم النبي شيت علي بزي 
الــذي انضم أخــيــراً إلــى الــنــادي الأحــب 
إلى قلبه بعد سنوات من التأرجح بن 
المجيء وعدمه. وكان النجمة قد جدد 
عقد لاعبه حسن المحمد لثاث سنوات 
الصورة  تتبلور  أن  بانتظار  جــديــدة، 

الضبابية للهيئة الإدارية.

الدقة في الصفاء وعلي بزي أخيراً نجماوي

م
ّ
شربل كري

صحيح أن عالم الكرة يتابع باهتمام 
ما يحصل في كأس القارات لكونها 
الناشطة  الوحيدة  الكروية  البطولة 
حـــالـــيـــاً، لــكــن لا ضــيــر مـــن الـــقـــول إن 
ــــرى تــضــاهــيــهــا، لا  هـــنـــاك بــطــولــة أخـ
بــــل تـــتـــفـــوق عــلــيــهــا مـــتـــابـــعـــة، وهـــي 
كأس أوروبا للشباب. بطولة تعكس 
ــادات  ــحــ أهــمــيــة كــبــيــرة لــــدى كـــل الاتــ
العجوز«، وهذا  »القارة  الوطنية في 
ـــر أصــبــح مــلــمــوســاً فـــي النسخة  الأمـ
الحالية المقامة في بولونيا أكثر من 

أي وقتٍ مضى. 
الأمثلة كثيرة عن مدى أخذ الاتحادات 
الأوروبية كأس أوروبا للشباب على 
ــدّ، إذ يــــوم أعـــلـــن مـــدرب  ــجــ مــحــمــل الــ
يواكيم  الــعــالــم  بطل  ألمــانــيــا  منتخب 
فـــي كــأس  المــشــاركــة  لــــوف، تشكيلته 
عــن  ــيـــرون  ــثـ كـ ـــأل  ســ  ،2017 الـــــقـــــارات 
ــانـــي  ــاء لمـــعـــت فــــي الــــــــدوري الألمـ ــمــ أســ
خـــال المــوســم المــنــتــهــي، وعـــن أســمــاء 
أخــرى سبق أن استدعاها لــوف إلى 
تــكــن ضمن  لــم  »المــانــشــافــت«، لكنها 
لائــحــتــه لــلــقــارات. وكــذلــك عــن أســمــاء 
كانت في صلب منتخب ممتع أحرز 
الألــعــاب  فــي دورة  الفضية  المــيــدالــيــة 
قــيــمــت فـــي ريـــو دي 

ُ
الأولمــبــيــة الــتــي أ

جــانــيــرو الــعــام المــاضــي. أســمــاء مثل 
ماكس ماير، سيرج غنابري، محمود 
داهود، دافي سيلكه، وماكسيميليان 
أرنــولــد، كــان مــن المــفــتــرض أن ترافق 
لــكــن  ــا،  ــ ــيـ ــ إلـــــى روسـ الأول  المـــنـــتـــخـــب 
لـــوف والاتـــحـــاد الألمــانــي تــركــاهــا في 
البطولة  وهــي  أهمية،  تقل  لا  ساحة 
تـــرى فيها  الــتــي  الأوروبـــيـــة للشباب 
للمستقبل  تــأســيــس  مــحــطــة  ألمــانــيــا 
التي  النظرة  بنفس  وترمقها  أيضاً، 
رمقتها إلى كأس القارات حيث يدرك 
الكل الهدف من مشاركة ألمانيا فيها.

وألمــانــيــا ليست الــوحــيــدة الــتــي تفكر 
المنتخبات  كل  إن  بل  الطريقة،  بهذه 
الــكــبــيــرة المــشــاركــة فــي كـــأس أوروبــــا 
ــشــــارك 12 مــنــتــخــبــاً فــي  لــلــشــبــاب )يــ
بــالــطــريــقــة عينها،  تــفــكــر  الــبــطــولــة(، 
ــا قــــد أوفــــــــدت كــل  ــيـ ــانـ ــبـ ــا هــــي إسـ ــهـ فـ
مــواهــبــهــا إلــيــهــا، وبــعــضــهــا كـــان قد 

إلــى المنتخب الأول على   طريقه 
ّ

شــق
غــــرار مـــاركـــو أســيــنــيــســيــو وســــاوول 
وجــيــرار  بيليرين  وهــكــتــور  نيغويز 
إلى جانب دينيس  لتكون  ديلوفيو، 
سواريز وساندرو راميريز وإيناكي 
ويليامس، وغيرها من الأسماء التي 

تألقت في »الليغا«.
وإذا مــا كــانــت ألمــانــيــا وإســبــانــيــا قد 
ن بمواهبهما، 

َ
دخلتا البطولة واثقت

ن أنها الحجر الأساس في 
َ
ومعتبرت

المستقبل، فإن منتخبات أخرى عانت 
من شحّ المواهب في الأعــوام القريبة 
مــن  المــــزيــــد  إعــــطــــاء  أرادت  ــة،  ــيـ المـــاضـ
الخبرة الدولية لأسماء تراها واعدة 
فذهب  محلياً،  نفسها  أثبتت  بعدما 
بياجيو  دي  لويجي  إيطاليا  مــدرب 
إلــــى اســـتـــدعـــاء كـــل الأســـمـــاء الــشــابــة 
ــة، فـــحـــضـــر حــــــــارس المــــرمــــى  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــــع  ــدافـ ــ ـــا والمـ ــ ــارومــ ــ ــ جـــانـــلـــويـــجـــي دونـ
ــانــــي ولاعـــبـــا الــوســط  دانــيــيــلــي روغــ
ــراردي وفــيــديــريــكــو  ــ ــيـ ــ دومــيــنــيــكــو بـ
ــكــــي، وهـــــي أســــمــــاء ســبــق  ــاردســ ــرنــ بــ
قبل  الأول  »الآزوري«  مـــع  ــهـــرت  وظـ

فترة قصيرة.
كـــذلـــك، بــاتــت هـــذه الــبــطــولــة مرتقبة 
بــالــنــســبــة إلـــى الأنـــديـــة الــتــي يــســارع 
بعضها إلـــى الــحــصــول عــلــى أهــدافــه 
ــا  ــهـ ــونـ ــكـ ــل بـــــــدايـــــــة الـــــبـــــطـــــولـــــة، لـ ــ ــبـ ــ قـ
ســـتـــلـــفـــت الـــنـــظـــر إلــــــى المــــــواهــــــب، مــا 
وهنا  بكثير.  أعلى  أسعارها  يجعل 
أقـــدم عليه إفــرتــون  يمكن إعــطــاء مــا 
الإنــكــلــيــزي أخـــيـــراً، بــضــمــه الــحــارس 
قياسية  بصفقة  بــيــكــفــورد  جــــوردان 
 30( إنــكــلــيــزي  حـــارس  إلـــى  بالنسبة 
مليون جنيه إسترليني(، وذلك قبل 
أقــل مــن أســبــوع على انــطــاق »يــورو 

الشباب«.
ووكــــــــاء  ــون  ــ ــافـ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ الـ يـــبـــتـــعـــد  ولا 
الاعبن عن هذا الخط، فهم يدركون 
ــبّـــأة فـــي الاتــــحــــادات  أن الـــكـــنـــوز المـــخـ
ــكــــون  ــتــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة ومـــــاعـــــبـــــهـــــا ســ
معروضة أمامهم. لكن الأهم بالنسبة 
العروض  تلك  الفوتبول،  إلى محبي 
الشبان،  يقدّمها هؤلاء  التي  الرائعة 
إذ هم لا يــشــدّون بأسمائهم فقط أو 
انتباه  إلــيــهــا  ينتمون  الــتــي  الأنــديــة 
المشاهد، بل بمواهبهم الكبيرة التي 
 غنىً للبطولة وجعلتها 

ً
أعطت أصا

أكــثــر مــتــابــعــة مــن كـــأس الـــقـــارات، إن 
كان من خال الحضور الجماهيري 
التلفزة  عبر شاشات  أو  الماعب  في 
الأوروبـــيـــة. أمــا مــن لــديــه أي شــك في 
ــكــــام المـــــذكـــــور، فــعــلــيــه أن يـــراجـــع  الــ
الأسماء المذكورة أعــاه، ويبحث عن 
هـــدف الــبــرتــغــالــي بـــرومـــا فـــي مــرمــى 
ــبـــل أيــــــــام، لـــيـــنـــكـــبّ عــلــى  ــا قـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ

متابعة البطولة وإدمانها.

تشيليألمانيا أوسترالياالكاميرون الأحد 18:00

تعلم الأندية الأوروبية 

 أسعار المواهب 
ّ

أن

سترتفع خلال »اليورو«

أوفدت ألمانيا كل مواهبها إلى »يورو الشباب« بالنظر إلى أهميتها المستقبلية )أ ف ب(
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الغرامة عوضاً

عن السجن لميسي

أكدت النيابة العامة في برشلونة أنها 
لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 

 نجم "البرسا" 
ّ

شهراً مع وقف التنفيذ بحق
الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرّب 

الضريبي، بغرامة مالية تضاف إلى تلك 
المفروضة عليه سابقاً.

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن 
الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن 
بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو 

اللاعب قد اقترحوه أيضاً.
ويعني هذا الأمر أن على ميسي دفع مبلغ 

250 ألف يورو مقابل الأشهر الـ21.
وقالت النيابة العامة في بيانها: "نحن لا 
نعترض على استبدال السجن بغرامة 

بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى 400 
يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي 

هوراسيو". والقرار الآن في هذه المسألة بيد 
محكمة الاستئناف في كاتالونيا.

واتهم ميسي ووالده خورخي في تموز 
2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 مليون 

يورو. ورفضت المحكمة العليا في أيار طلب 
استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة 
السجن وغرامة بقيمة 2,1 مليون يورو.

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة 
في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من 

 عن نظافة السجل القضائي 
ً
عامين، فضلا

للرجلين.

الكرة الإسبانية
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ثقافة وناس

خلخلة ما يجترّه الدين والميثولوجيا 
منذ آلاف السنين.

فاسويان  صنع  المعرض،  مدخل  عند 
ــج  ــ ــنـ ــ ــراتـ ــ ــــوس المــــــبــــــتــــــورة مـــــــن الـ ــنـ ــ ــيـ ــ فـ
والــــخــــشــــب، بـــجـــســـد ضـــئـــيـــل وأحـــمـــر 
يرافقها  الثمينة.  الأحجار  إلى  يحيل 
مــن الــخــلــف خــيــالان مــع حصانيهما، 
ــــين.  ــتـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ دراجـ مـــــــع  أو 
ــــواده،  ــمـ ــ يـــلـــهـــو فــــاســــويــــان بـــصـــريـــا بـ
وبتجسيداته بين المتجذر من التاريخ 
وســرديــاتــه والــزمــن الــحــالــي. سيعبث 
بـــإلـــهـــة الـــحـــب والــــجــــمــــال الـــرومـــانـــيـــة 
ــة المـــــــــرأة  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ـــا بــ ــهــ ـــهـــ ويـــــــمـــــــرغ وجــ
كل  اليومية.  وممارساتها  المعاصرة 
تغيب عن  المكتملة،  الأنثوية  المفاهيم 
فينوساته، في محاكاة للتشويه الذي 
لــحــق بــفــيــنــوس الــطــفــولــة، والاكــتــمــال 

 روان عزالدين

تــتــفــاقــم الــصــور الــفــانــتــازيــة، وتنقلب 
الجندرية  والأدوار  الــزمــن،  مقاييس 
الـــراســـخـــة فـــي أعـــمـــال آلان فــاســويــان 
عـــنـــوان سهل  تــحــت  هـــذا  كـــل   .)1966(
ظــاهــريــا هـــو الــطــفــولــة. فـــي الــســابــعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي  ــان  ــنــ ــفــ الــ رأى  ــره،  ــ ــمـ ــ عـ ــن  ــ مـ
ــسّــــراً  ــكــ تـــــمـــــثـــــالًا لــــإلــــهــــة فــــيــــنــــوس مــ
ومـــشـــوّهـــا، وبـــا يـــديـــن. بــعــد ســنــوات 
بفينوس  فــاســويــان  سيجيء  طويلة، 
ومــفــاهــيــمــهــا واثــقــالــهــا المــيــثــولــوجــيــة 
إلى عالمه، ضمن حوار يقوم به الفنان 
ــع فــــاســــويــــان الـــطـــفـــل وانـــطـــبـــاعـــاتـــه  مــ
التي تحاكي  الخائبة في ذلك الوقت، 
زمــن غــيــاب المــعــجــزات. هنا ستلتحق 
إلــهــة الــحــب والــجــمــال لـــدى الـــرومـــان، 

بمنحوتات فاسويان. دُمَاه المضطربة 
إذا أردنــــا أن نــكــون أكــثــر دقــــة. الــدمــى 
الــتــي تكتنز ســخــريــة، تمتزج  المــلــونــة 
ويتحول  والبشرية،  الحيوانية  فيها 
فــيــهــا الإنـــســـان إلـــى كــائــنــات صغيرة 
أسلوب  الألعاب ضمن  الجنود  تشبه 
جانين  »غاليري  وفكاهي.  تسطيحي 
ربــيــز« تحتضن مــحــاولاتــه لـــ »إعـــادة 
بناء فينوس«، عنوان معرضه الفردي 
الــجــديــد الــــذي يــســتــمــر حــتــى 7 تــمــوز 
ــنــــة دجــــوجــــو«  ــد »مــــديــ ــعـ ــــو(. بـ ــيـ ــ ــــولـ )يـ
 ،)2011( الطيور«  و»متاهات   ،)2009(
المــيــاه،  مدينة تحت  منها  الــتــي صنع 
النحتية  ممارسته  فاسويان  يواصل 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة، الـــتـــي تـــبـــدو كــغــطــاء 
ســـوريـــالـــي لمــقــاربــاتــه المـــعـــاصـــرة، من 
اللجوء إلى تجسيدات المرأة، من خال 

الذي يغيب عنها، وخروجها من هذا 
الإطــار الجامد. لا قــدرات خارقة هنا. 
يقدّم فاسويان تجسيدات ووضعيات 
ــالات مــخــتــلــفــة لــفــيــنــوس، امـــرأتـــه  ــ وحــ
الــعــاديــة، التي  المــســرفــة فــي  أو دميته 
والمطمئن  البسيط  أســلــوبــه  يــوازيــهــا 
الــــذي يــجــعــل مـــن مــنــحــوتــاتــه سطحا 
الجذع  التفاصيل.  أملس، وخاليا من 
الــبــرتــقــالــي، والــتــنــورة الـــزرقـــاء، واليد 
الــخــضــراء، والــقــدمــان واحــــدة حــمــراء 
ــراء. يـــصـــل فـــاســـويـــان  ــ ــفــ ــ وأخـــــــــرى صــ
ــــأ، مــبــالــغــا  أعــــضــــاء نـــســـائـــه عـــلـــى المـــ
العلني،  التركيب  هــذا  إلــى  بــالإشــارة 
الــــذي يــتــحــوّل إلـــى ســخــريــة. سخرية 
تـــجـــرد فــيــنــوس مـــن ألــوهــيــتــهــا. إنــهــا 
ــــص الـــهـــيـــب  ــ ــرقـ ــ ــ ــــض، وتـ ــ ــركـ ــ ــ امـــــــــــــرأة تـ
هـــوب، وتطلق الــرصــاص فــي الــهــواء، 
وتــحــمــل صــخــرة عــلــى كتفها، كــمــا أن 
الــكــدمــات تــصــيــب قــدمــيــهــا، فـــي دلالـــة 
إلـــى انــشــغــالاتــهــا الــحــالــيــة؛ »فــيــنــوس 
ــنــــوس المـــتـــحـــركـــة«،  ــيــ الـــــراكـــــضـــــة«، »فــ
»فينوس النرجسية«... ليس هناك ما 
يميز كل عمل بمفرده، إلى درجة أنها 
الأعمال  تتركها  التي  الخفة  تثير  قــد 
والتحف الاستهاكية، المصنوعة كي 
تركن على طاولة في أحسن الحالات. 
فـــيـــنـــوســـاتـــه تــكــتــســب أهـــمـــيـــتـــهـــا مــن 
اجــتــمــاعــهــا مــعــا فــي الــغــالــيــري. إذ أن 
الشكل الموحّد لكل الفينوسات، مقابل 
ــيّـــر وضـــعـــيـــاتـــهـــا يـــصـــنـــع حــركــيــة  ــغـ تـ

مــا شبيهة بــالــرســوم المــتــحــرّكــة. كــأن 
تنتقل  أنوثتها،  التي تخفي  فينوس، 
مـــن وضــعــيــة إلــــى وضــعــيــة بــمــفــردهــا 
النحتي  أسلوبه  واحـــدة.  على شاشة 
نــراه  مــا  أن  نــصــدّق  البسيط، يجعلنا 
هو منحوتات مصنوعة من الطراوة، 
ها مصنوعة من الفولاذ والراتنج 

ّ
إلا أن

ــذه المـــعـــروضـــات،  والـــخـــشـــب. وســــط هــ
تــقــف فــيــنــوس، أكــبــر حــجــمــا، متنكّرة 
ة. يتطلب الكائن الهجين، تدقيقا 

ّ
بقط

ــذه الــقــطــة لــيــســت ســوى  لمــعــرفــة أن هــ
لافتة  بيدها  تحمل  نفسها،  فينوس 
نحتاج  هــل  لكن   .No Venus تــحــذرنــا 
إلى هذا التحذير، الذي وصلنا مسبقا 
نــفــســهــا، بتخليها  ـــ 14  الــ نــســائــه  مـــن 
الصاخب عن ممارسات فينوس الأم؟ 
فــي القسم الثاني مــن المــعــرض، يبني 
فيه  يتداخل  مفترضا  عالما  فاسويان 
ــرة  ــزهـ ــن فـــي كــوكــبــي الأرض والـ ــزمـ الـ
)فــيــنــوس(. يــتــخــذ فــاســويــان مــن هــذا 
لتظهير   

ً
مـــدخـــا الـــزمـــنـــي  ــتــــاف  الاخــ

يجلس  المسيح  العالمية.  اللجوء  أزمــة 
فــي طـــائـــرة. وجــوهــه المـــكـــررة تلتصق 
على الطائرة في كولاجات، ورسومات 
مع أكريليك أســود. في لوحات أخرى 
من المعرض، يرسم فاسويان ببدائية 
طــفــولــيــة بـــأقـــام الــتــلــويــن الــخــشــبــيــة 
المــســيــح وهــــو يـــواجـــه قــضــايــا الـــيـــوم، 
تنطلي  تعد  لــم  عصر  على  تهكّم  فــي 
فـــيـــه المــــعــــجــــزات عـــلـــى أحـــــــد. المــســيــح 
يــتــلــقــى الــــصــــواريــــخ بــيــنــمــا يــســتــعــين 
بسبايدرمان لمرافقته! رغم أن النتيجة 
الــظــاهــريــة لا تــلــبــي تــطــلــعــات الــفــنــان 
ومقاصده أحيانا، فإن فاسويان ربما 
لا يتوجّه إلا إلى شخص واحد، وهو 
الطفل الــذي رأى فينوس مشوّهة في 

وقت مبكر.

ــادة بــنــاء فــيــنــوس« لآلان فــاســويــان:   * »إعــ
حــتــى 6 تــمــوز )يــولــيــو( المــقــبــل ـــــ »غــالــيــري 

جانين ربيز« )الروشة ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/868290

فنون بصرية

آلان فاسويان: 

امرأتي )العادية( 

فينوس

 باللعب والخفة، يواجه النحات اللبناني اجترار 

السرديات الدينية، والأسطورية منذ آلاف 

السنين. في معرضه الفردي الجديد »إعادة 

بناء فينوس«، الذي يستمر حتى 6 تموز 

)يوليو( في »غاليري جانين ربيز«، تلتحق إلهة 

الحب والجمال لدى الرومان بدماه المضطربة 

والملونة الساخرة، في محاكاة لانطفاء السحر 

وغياب المعجزات في العالم المعاصر

يستخدم 

الفولاذ والراتنج 

والخشب لصناعة 

منحوتاته بأسلوب 

تسطيحي بسيط

المسيح يتلقى

الصواريخ بينما يستعين

بسبايدرمان لمرافقته
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 المشاهد 
ّ

ة حب شامية هادئة، تنأى بنفسها عن الصورة التقليدية المعروفة عن قصص الحب. لكن
ّ

ب المسلسل تقديم قص
ّ

جر

 لن يجلد نفسه بفلاشباكات باردة رتيبة، وتمهيد أطول من أحداث الحكاية نفسها
ً

الملول أصلا

الفقراء كانوا المبادرين

إلى تقديم المساعدة!

كاريزما ووقار صاغهما

رفيق علي أحمد بحضوره

اق«... »ملحمة« ناقصة
ّ

»قناديل العش

قناة الجديد »شافت بقلبها«

محمود نصر الخارج في العام الماضي 
ــامـــي يــوســف  ــدم« )حـــســـن سـ ــ ــنـ ــ مــــن »الـ
والليث حجو( بنقلة نوعية في حياته 
المهنية، ما زال متأثراً بما قدّمه هناك. 
ــم يـــغـــب عـــنـــه حـــــسّ الـــفـــيـــلـــســـوف ولا  لــ
الشاعر. حتى ردّات فعله وابتساماته 
ــاردة،  الــعــمــيــقــة، ونـــظـــرات عــيــونــه الـــشـ

تــشــي بــأنــه قــــرأ كــانــط قــبــل أن يــعــارك 
أمهات  من  مكتبة  وابتلع  الإنكشاري، 
إيـــف،  يــعــشــق  أن  قــبــل  الــشــعــر والأدب 
وشاهد روائع شكسبير الخالدة دفعة 
واحدة إثر لقائه بزعيم الشاغور الذي 
ــد. الأخـــيـــر  ــمــ يـــجـــســـده رفـــيـــق عـــلـــي أحــ
تعرّض لحملة سطحية من الانتقادات 
لـــعـــدم إجـــادتـــه الــلــهــجــة. تــنــاســت تلك 
ــادات تــــاريــــخ الــــرجــــل الـــحـــافـــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــوع المــــســــرحــــي، وحــــضــــوره  ــنــ ــتــ فـــــي الــ
الخاص في مختلف الأعمال المصرية 

حــــــذاء جـــديـــد واســــتــــبــــدال كــرســيــهــا 
المدولب... عن حلمها بيوم عطلة من 
دون هم قوت يومها. وقد سارع عدد 
مــن الأشــخــاص إلــى تقديم المساعدة 
فيما  الــصــغــيــرة،  أحــامــهــا  وتحقيق 
تكفل فاعل خير بدفع إيجار منزلها 
ــيــــا،  ــهـــدي ورانــ ــــدى الـــحـــيـــاة. بــــن مـ مـ
المتروكة  العجوز  عــصــام،  أم  خرجت 

 
ّ

من أولادها في منطقة الأوزاعــي. كل
الله وتستبدل  بيت  أن تحج  حلمها 
البحر  أمـــواج  تدخلها  التي  غرفتها 
بغرفة أكثر دفئاً وبعداً عن الشاطئ. 
ــاثـــة  ــا لـــإغـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ عــــرضــــت الـ
تـــرمـــيـــم غـــرفـــتـــهـــا، فــيــمــا تـــطـــوع أحـــد 
الأثــــريــــاء عـــارضـــاً عــلــيــهــا إســكــانــهــا 

والسورية الامعة، وأنه يحل هنا في 
ــدّة كــلــيــة عــلــى تــاريــخــه الــطــويــل. لم  جــ
إلى  الجوفاء  الهجمة  يلتفت أصحاب 
يصوغهما  اللذين  والــوقــار  الكاريزما 
ــالـــم« بـــحـــضـــوره. كــأن  نــجــم »الــــزيــــر سـ
أنــــطــــونــــيــــو بـــــانـــــديـــــرس كــــــــان يــجــيــد 
بطاقة  الأميركية  واللكنة  الإنكليزية 
ينتبه  لــم  لــذا  هــولــيــود!  اقتحم  عندما 
مــســرحــيــة  أداء صـــاحـــب  أن  إلــــى  أحــــد 
ــد المــــامــــح المــتــألــقــة  ــ »وحــــشــــة« هــــو أحـ
العمل، لأنــه يخوض تحدياً كبيراً  في 
ســـبـــق أن فـــشـــل فـــيـــه كـــثـــيـــرون غـــيـــره، 
ويــضــع قــدمــه فـــي مــكــان جــديــد عليه. 
بالحذر  مشوبة  خطواته  تبدو  هكذا، 
 

ّ
والــقــلــق الــلــذيــن ينبغي أن يــرافــقــا كــل
ــة. ولـــو  ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــــن يـــشـــتـــغـــل بـــمـــهـــنـــة إبـ مـ
أكثر في الجوانب المشرقة من  خضنا 
اللوحات  عند  نا 

ّ
لتوقف المسلسل،  هــذا 

قدّمتها  التي  الغنائية  الاستعراضية 
ايـــف الــيــهــوديــة )ســيــريــن عــبــد الــنــور( 
وفــرقــتــهــا الــنــســويــة ومــعــهــمــا عـــازف 
نــغــم )مصطفى سعد  الــعــود والمــغــنــي 
الدين( لمجموعة كتبها قتان بطريقة 

ــــراث  ــتـ ــ ــلـــور والـ ــكـ ــولـ ــفـ ــــع الـ تـــتـــمـــاشـــى مـ
الــدمــشــقــي، ولــحّــنــهــا طـــاهـــر مــامــلــلــي. 
هنا، أكلت المغنية السورية سارة قرح 
ــواء، بـــدون خــبــرة ولا حــتــى جهد  ــ الأجـ
فرح  الأداء. تسحب  يــذكــر على ســويــة 
ــي. الــصــبــيــة 

ّ
الــبــســاط بــمــجــرد أن تــغــن

السورية تملك حنجرة مطعّمة بذهب 
الزمن الجميل. على محور آخر، يعطي 
ــار بعداً 

ّ
رامـــز أســـود وســوســن أبـــو عــف

ــان  ــا يـــؤديـ ــمـ ــا، وهـ ــمـ ــهـ جــمــالــيــاً لـــدوريـ
أيضاً، يكشف  الساحق.  الفقر  مشاهد 
غسان عزب عن براعة في لغة الجسد 
ــدور الـــضـــريـــر.  ــ ــــوازن لــ ــتـ ــ والاقـــــتـــــراح المـ
هـــكـــذا، كـــانـــت الـــفـــرصـــة أمـــــام صــاحــب 
»طالع الفضة« أن يبتكر بعض الحلول 
ــة الـــبـــســـيـــطـــة والــــجــــديــــدة.  ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ الإخـ
كـــأن نــشــاهــد »ديـــب الــعــتــال« )محمود 
نـــصـــر( يــتــذكــر ولادتــــــه وكـــيـــف ســمــاه 
أبــوه، وهو نفسه يتابع هذه المشاهد. 
للحكاية،  المرهقة  الفاشباكات  ورغــم 
المتابع  تخليص  مــن  السبيعي  تمكّن 
من ثقلها، من دون أن يتخلص الورق 
مــن رتــابــتــه. إذ تختلف عــامــة هيكلية 
 ،

ً
مثا تلفزيوني  لفيلم  الدرامي  البناء 

ــن الــــقــــواعــــد الـــتـــي تــضــبــط صــنــاعــة  عــ
الثانية  الحالة  فــي  ثاثيني.  مسلسل 
ووفق شرط عرض مهرجاني، يحتاج 
العمل إلى حبكات متتالية، وتفاصيل 
ــة الــتــشــويــق،  ــر غـــنـــى تــــراكــــم جـــرعـ ــثـ أكـ
منذ  بالمشاهد  الاحتفاظ  من  وتتمكن 
اللحظات الأولى. أما التجريب بداعي 
الـــخـــروج عـــن الــســائــد، فــإنــه لا يعطي 
الحق بتغييب التصعيد الازم، وخلق 
الاستمالة  وإنــجــاز  المتتالية  الــــذروات 
الــجــمــاهــيــريــة الــكــافــيــة. كــذلــك يحتاج 
عـــدد الــحــلــقــات الــثــاثــيــنــي إلـــى تــواتــر 
ــر تـــســـارعـــاً،  ــثـ فــــي الــــحــــدث بــطــريــقــة أكـ
الــــدرامــــا  ــذه  ــ مـــــفـــــردات هــ  

ّ
أن بـــخـــاصـــة 

تسمح لأصحابها أن يجودوا بمخيلة 
خصبة. إلى جانب ذلك، ظهرت بعض 
لسلطان  البطولية  القتالية  المــشــاهــد 
الليل لاحقاً بطريقة كرتونية مضحكة 
وصــلــت  وقـــــد  ــــف« 

ّ
ــق ــثــ المــ »زورو  كـــأنـــه 

ــهــا 
ّ
ــــى خــــصــــره فــاســتــل ــبــــريــــة« إلــ »الــــشــ

بيمينه وهرع إلى صفوف الكومبارس 
ت أمامه بانضباط صارم 

ّ
التي اصطف

بت أن يجهز عليها تباعاً، لينال 
ّ
وترق

ــلــــب »جـــنـــيـــة الـــــحـــــب«. رغـــم  رضــــــى وقــ
كـــل ذلـــــك، يــبــقــى المــســلــســل مـــن أفــضــل 
البضاعة السورية المنهكة هذا الموسم.

»قناديل العشاق«: 19:00 على »الجديد«

فـــي قـــصـــره، لــكــنــهــا رفـــضـــت. لا تــريــد 
الــتــي عــاشــت فيها  المنطقة  تــتــرك  أن 
كــررت مطلبها  معظم سنن عمرها. 
البسيط، تريد غرفة لا تدخلها المياه. 
ل بدفع تكاليف الحج 

ّ
فاعل خير تكف

لـ »أم عصام«، فيما آخرون  والعمرة 
يـــريـــدون تــقــديــم ثــمــن الــغــرفــة. أحمد 
وريان ونانسي، أطفال هرموا بسبب 
المرض. حكوا عن معاناتهم، طالبن 
ــرون غــيــرهــم...  المــســاعــدة. وهــنــاك آخــ
المجال  إفساح  من  »الجديد«  تمكنت 
لمساعدة بعض هــؤلاء، فيما لا يزال 
آخـــــرون يــنــتــظــرون مـــن يــنــشــلــهــم من 
الحالات  بعض  أن  سيما  معاناتهم، 
ت في فقرة »شــوف بقلبك« 

ّ
التي أطل

فلم يحصل  أحــداً يسمعها،  لــم تجد 
أصحابها على المساعدة. يقول حسن 
ســعــد، المــنــسّــق الــــذي تــابــع الــحــالات 
الإنسانية في »الجديد«، لـ »الأخبار«: 
ــذا الـــحـــجـــم مــن  ــ ــتـــوقـــع هــ ــكـــن نـ ــم نـ ــ »لــ
التجاوب من قبل الناس«. ويضيف: 

وسام كنعان

ــارهــــا مسلسل  أثــ الـــتـــي  الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
ــلـــدون قــتــان ــ  »قــنــاديــل الــعــشــاق« )خـ
إنــتــاج »سما  ـ  السبيعي  الــديــن  سيف 
»حــواس«،  »الجديد«، »سما«،   - الفن« 
ــا خــلــيــجــيــة«( والــبــلــبــلــة الــتــي  ــانــ »روتــ
ــقــــت دخــــــول بــطــلــتــه ســـيـــريـــن عــبــد  رافــ
ــا، جــعــلــتــنــا نعتقد  الـــنـــور إلــــى ســــوريــ
ــنـــشـــاهـــد مـــلـــحـــمـــة عــاطــفــيــة  بـــأنـــنـــا سـ
ــمـــات فــريــقــهــا لإدخـــــــال نــجــمــتــهــا  ــتـ اسـ
إلـــى ســـوريـــا، لأنــهــا لا تــعــوّض وليس 
ــل، بــعــدمــا فــقــد الــعــمــل بطله  ــديـ لــهــا بـ
الأســاســي قيس الشيخ نجيب بسبب 
عــــدم مــنــحــه إذنـــــاً نــقــابــيــاً لــلــشــغــل في 
الـــشـــام. ربــمــا هـــذا مــا أضـــرّ بالمسلسل 
الــذي جــرّب تقديم حكاية حب شامية 
هـــادئـــة، تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــن الـــصـــورة 
التقليدية المعروفة عن قصص الحب. 
 صــاحــبــهــا أغـــفـــل شــــرط الــعــرض 

ّ
لـــكـــن

ــانـــي الــــــذي يـــعـــرف ســلــفــاً أنـــه  الـــرمـــضـ
ــس ضــمــنــه. والمـــشـــاهـــد المــلــول 

َ
ســيــنــاف

البديلة،  الــخــيــارات  مئات  يملك   
ً
أصــا

ولن ينتظر ويجلد نفسه بفاشباكات 
باردة رتيبة، وتمهيد أطول من أحداث 
الحكاية نفسها. إذ مرّت أكثر من عشر 
حـــلـــقـــات حـــتـــى الـــتـــقـــى الـــبـــطـــل بــفــتــاتــه 
بــطــريــقــة عـــاديـــة مــعــافــيــة مـــن عــنــاصــر 
الــجــذب الــازمــة رغــم أن سكان دمشق 
ــالات  وجـــبـــل لــبــنــان جــمــيــعــهــم مـــع رجــ

الاحتال وقعوا في غرامها!
ــكّـــن المـــســـلـــســـل مــن  ــال، تـــمـ ــ ــ عـــلـــى أي حـ
تــحــقــيــق أعـــتـــى أهـــدافـــه بــالــنــســبــة إلــى 
هـــذا الـــظـــرف الــقــاهــر، مـــن خـــال حجم 
تسويق ممتاز، وصل إلى ما يقارب 15 
محطة 6 منها مصرية، ويحسب له أنه 
استقدم عناصر لبنانية على مستوى 
الــنــور ورفــيــق  التمثيل )ســيــريــن عــبــد 
علي أحمد( إلى دمشق. رافقت تصوير 
العمل شروط أمنية صعبة لدى اندلاع 
ــيــــرة، إضــافــة  مـــعـــارك حـــي جـــوبـــر الأخــ
وتأخر  عــديــدة،  إنتاجية  مطبات  إلــى 
ــــول بــطــلــة المــســلــســل، ثـــم الــتــوقــف  وصـ
إنتاجية.  بــــدواع  الــشــغــل  عــن  المستمر 
كـــل ذلــــك جــعــل الــتــصــويــر يــســتــمــر في 
ــا تـــكـــون عـــن الـــظـــروف  ــــروف أبـــعـــد مـ ظـ
الصحية لما بعد 20 رمــضــان، فيما لا 
تزال العمليات الفنية جارية حتى الآن 
ترسل  التي  الأخــيــرة،  الحلقات  لإنهاء 

أولًا بأول إلى المحطات.
الــســرعــة فــي الإنـــجـــاز أوقــعــت الــشــركــة 
المنتجة في خطأ تقني بالغ الخطورة 

وق
ّ
نانسي رز

»شوف بقلبك« عنوان مبادرة إنسانية 
ــبـــاريـــة،  غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي نـــشـــرة إخـ
قــــررت قــنــاة »الـــجـــديـــد«، إطــاقــهــا في 
ــة شــهــر  ــدايــ ــع بــ نـــشـــرتـــهـــا المـــســـائـــيـــة مــ
لــبــعــضــهــا«،  الــــنــــاس  و»لأن  ــان.  رمــــضــ
فتح فــريــق عمل الــقــنــاة كـــوّة نــور عبر 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة. بعيداً عــن روتــن 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة ومــلــفــات الــفــســاد 
ــغ«، خــصــصــت  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرايـ ــ ــاق »الـ ــ ــبــ ــ وســ
»الـــجـــديـــد« عــلــى مــــدى ثـــاثـــن يــومــاً، 
فسحة مــتــواضــعــة لــعــشــرات الــحــالات 
الانسانية التي لا تجد آذانــاً صاغية. 
ورغم أن »المعاناة ما بتبيع«، و»قلوب 
الـــنـــاس لا تــحــتــمــل مـــزيـــداً مـــن المــآســي 
فوق تلك التي تعيشها«، ارتأت القناة 
بهم  تقطعت  منح هوائها لأشــخــاص 
ــدت فــــي وجــهــهــم  ــ ــ ســـبـــل الـــعـــيـــش وصـ
ــواب. بــلــفــتــة بــســيــطــة، لا تــتــجــاوز  ــ ــ الأبـ
 

ّ
الدقيقتن، منحتهم بصيص أمل، عل

استثنائية.  كــانــت  التعاطف  »كمية 
ــقـــراء هـــم من  ــفـ أكـــثـــر مـــا يُـــحـــزن أن الـ
يـــســـارعـــون إلــــى مــســاعــدة الـــفـــقـــراء«، 
ــــدداً مـــن المــواطــنــن  مــشــيــراً إلــــى أن عـ
مـــن ذوي الـــدخـــل المــــحــــدود، تـــداعـــوا 
ليرة  ألــف  بعشرين  مساعدة  لتقديم 
 
ّ
أو خمسن ألف ليرة. ويذكر سعد أن

عدداً من الأثرياء عرضوا مساعدات 
مالية والتكفل ببعض الحالات. علماً 
القناة  ــه منذ حوالي شهر، واكبت 

ّ
أن

حملة تبرع للطفل مارون قزي الذي 
احــتــل مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
يــورو   15٨000 مبلغ  منحه  تــم  وقـــد 
جهة  بمساعدة  ايطاليا  فــي  للعاج 
فقد  التبرعات،  أمــا مجموع  رسمية. 
 
ّ
بلغت حوالي الـ٧0000 دولار. يذكر أن

رت  تقارير فقرة »شوف بقلبك« صوِّ
بــشــيــر، فيما تــشــارك  بــعــدســة محمد 
في إعدادها فريق عمل نشرة الأخبار 
وفريق عمل برنامج »للنشر« اللذان 

تقاسما صناعة الأمل.

بـــعـــد خـــفـــض دقــــــة المــــــــــواد، لإمـــكـــانـــيـــة 
ــرّ على  إرســالــهــا عــبــر الانــتــرنــت، مــا أثـ
جودة الصورة بل عطبها بشكل كبير، 
رغـــم أن صــاحــب »الــحــصــرم الــشــامــي« 
ــــدرات شـــبـــابـــيـــة هــي  ــقـ ــ أحــــــاط نــفــســه بـ
الأهـــم ســوريــاً على مستوى الإضـــاءة 
والــتــصــويــر )يــــزن شــربــتــجــي وعــبــاس 
 المشكلة، 

ّ
شرف(. وريثما تمكن من حل

ــات، حـــتـــى عـــــادت  ــقــ ــلــ مـــضـــى أربــــــــع حــ
جــــودة الـــصـــورة إلــــى الــســويــة الملفتة 
التي عهدها المتابع من الفريق الفني 

المتماسك.
يـــقـــتـــرح المــســلــســل قـــصـــة حــــب لمــغــنــيــة 
ــة بــــعــــد قــــتــــل زوجــــهــــا  ــومـ ــلـ ــكـ تــــهــــرب مـ
وطــفــلــهــا ودفـــاعـــهـــا عـــن نــفــســهــا بقتل 
ـــال يــمــتــلــك قــوة 

ّ
ــوات، مـــع عـــت ــ ــ أحــــد الأغـ

بدنية خارقة دفعته ظروفه لاصطياد 
ــانـــي حــتــى  ــمـ ــثـ ــعـ ــــال الـ ــتــ ــ عـــســـكـــر الاحــ
تــحــوّل إلــى ظــاهــرة أســطــوريــة سميّت 
»سلطان الليل«. بالاتكاء على السياق 
الــتــاريــخــي، يــصــنــع الــعــمــل نــفــســه من 
قصة حب افتراضية، من دون تحريف، 
أو تزوير، أو تصد تشويهي للتاريخ. 

 محتاجاً أو عجوزاً 
ً
مشاهداً يرى طفا

أو شــابــاً مــريــضــاً، فــإمــا يُــصــبّــره سوء 
حال ما يشاهد، على بائه، أو يتطوّع 

للمساعدة إذا كان مقتدراً.
ــاقــــش كـــــــان واحــــــــــداً مــن  ــــدي قــــشــ ــهـ ــ مـ
هــــؤلاء. ابـــن الــــ 12 عــامــاً كـــان يحتاج 
إلـــى عــمــلــيــة تــكــلــف عــائــلــتــه أكــثــر من 
احتساب  بعد  طبعاً  دولار،  ألــف   40
فارق الضمان الاجتماعي. ظهر على 
الــشــاشــة بــوجــهــه الــبــريء يــئــن تحت 
الــوجــع فيما وجّــهــت والــدتــه صرخة 
لمساعدته على إتمام عملية زرع نقي 
الــعــظــم. تــطــوّع لمــســاعــدة مــهــدي عدد 
من الأشخاص، علماً أنه بحاجة إلى 
عاج مستمر. كما أن منزله بحاجة 
ــي يـــتـــمـــكـــن مــن  ــ إلــــــى عــــــزل صـــحـــي كـ
الصمود فيه بعد الإنتهاء من العاج 
الكيميائي. رانيا، الفتاة التي تقضي 
أيامها منذ سنن على كرسي مدولب 
تستعطي المارة في فردان، حكت عن 
حلمها الصغير، وعن رغبتها بشراء 

سيرين عبد النور في مشهد من العمل

ثقافة وناس    تلفزيون

zoom
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»دار المصو

يحتضن اليافعين

ضمن أنشطته المستمرّة الهادفة إلى دعم 
الشباب والفئات المهمّشة في المجتمع 
اللبناني، يعلن »دار المصوّر« )يديره 
رمزي حيدر( عن إطلاق مميّز خاص 

ه عبارة عن سلسلة من 
ّ
بصغار السن. إن

ورش العمل المتمحورة حول التصوير 
الفوتوغرافي، والموجّهة لليافعين الذين 

تراوح أعمارهم بين 9 و 14 عاماً. بدءاً من 
تموز )يوليو( المقبل، تجري هذه الورش 
كل شهر، يومي الثلاثاء والخميس، على 

أن لا تتعدّى مدّة كل لقاء الساعتين.

*»ورشة تصوير فوتوغرافي لليافعين«: بين 
4 و18 تموز )يوليو( ــ  بين الساعة العاشرة 

صباحاً والثانية عشرة ظهراً ــ »دار المصوّر« 
)الوردية ــ الحمرا/ بيروت(.

للاستعلام: 01/373347

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh, Beirut 
Souks, City Mall Dora, City Center, Dar el-Shimal Tripoli, 
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop Saida 
and Byblos Venue
www.ticketingboxo�ce.com
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All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation 
services are available at 
Virgin Ticketing Box O�ce. Beirut-Byblos roundtrip transportation 

services
Allo Bus: 15 000 LBP (per pers.)
Allo Private Taxi: 95 000 LBP (4 pers. max.)

Standing: 90 000 LBP, Golden Circle: 150 000 LBP
Seated: 90 000 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

Pop legend Sean Paul opens Byblos Festival 2017 with his 
massive blend of high-energy dancehall and RnB hits. Expect 
a mind-blowing show with dancers and special effects, packed 
with huge hits: “Temperature”, “Get Busy”, “Gimme the Light”, 

“She Doesn’t Mind”, “No Lie” and many, many more. The ultimate 
feel-good party of Summer 2017.
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عبد المنعم رمضان *

1 – فوتوغراف الملك الكاهن

كان الملك سليمان المعروف بما يكنزه من ذهب إبريز 
وتمر وجواسيس وبعض عبيد ومماليك وشمس أكبر 
البيت  مــن شمس الإســكــنــدر، كــان يفكر فــي أن يبني 
وسقف البيت بــألــواح وجــوائــز مــن أخــشــاب الأرز، وأن 
ــاه لــتــصــبــح من  ــايــ يــخــتــص فــرائــضــه المــحــفــوظــة ووصــ
الفرعون خــلاء رحبا  الــرب، وتصبح زوجته بنت  آثــار 
ا اكتمل رواق البيت اكتمل الهيكل واكتمل 

ّ
ومزامير، ولم

الملك سليمان المعروف بما يكنزه من  المحراب وصــار 
ذهــب إبــريــز يفكر فــي أن ينقل هيكله مــن قلب مدينة 
أوراشليمَ ومن أحضان المذبح، ويعلقه فوق مياه البحر 
الملكات  إلـــى صـــوت  بــالإنــصــات  الأحــمــر كــي يستمتع 
وأصوات الشعب المختار، وصوت نحيب الجُزر الغرقى 
الملك  الميعاد،  أرض  إلــى  الشيخ  رجــوع  قبيل  والطافية، 
ســلــيــمــان المــشــغــول بــمــا لــن يــقــدر عــلــم شــيــوخ الحرفة 
ــام جــنــود  والـــتـــأريـــخ عــلــى إنـــكـــار هـــزائـــم جــيــش أبــيــه أمــ
لن  بما   

ُ
والمــشــغــول المنفوشة،  ولحيته  إبــراهــيــم  الباشا 

يقدر علم الخوف من الأحــلام على إخفاء الباب الأول 
وحيث  كالفرعون  طويل  النيل  حيث  الجنة  أبـــواب  مــن 
يقيم على  الله  الله، وحيث  الفلاحون منازل من منزلة 
كل الأشجار وفي القنوات وفي الأودية ويجلس أيضاً 
قرب خليج العقبة، ممدود الساقين، يشاهد ما لا يجرؤ 
أراضــي  الملك يفكر في أن يهب  الملك، وكــان  أن يخفيه 
المصريين لإخوة يوسف وسبايا يعقوب وفي أن يأمر 
حاكم مصر بإسدال الأغطية السود على تمثال الباشا 

إبراهيم وذريته.

2 – الملك الجنرال يغني

علمني شيخي كيف تكون الغبطة لي والأرض لغيري، 
مــأمــوريــن بأن  الــنــاس جميعاً مثل قطيع،  يــكــون  كيف 
 لــبــلــوغ 

ً
ــفــــردوس ســبــيــلا ــ يــتــخــذوا بــعــض الـــيـــأس مـــن ال

الفردوس، وأن يتخلوا عما يمكن أن ينزفه الوطن الضائع 
أمي ذات صباح  الوحشة،  مثل فراشات بيضاء ومثل 
قالت لي: إن صرت أمير العسكر دون سواك فبالغ في 
الكتمان ولا تنظر لمياه أبيك، وضع عينيك بعيداً خلف 
أصبحت  وإن  لــلــقــطــريــن،  ملكاً  تصبح  حــتــى  حــجــاب، 
الملك فلا تتحرج من إهمال الروح إذا راودها الحلم بأن 
تصبح مشكاة، وافتح للأعداء رداءك وذراعيك، امنحهم، 
كي تتقدس روحك، خوذتك اللمّاعة ونياشينك، وامنح 
قرطك أو خلخالك، وامنح تاجاً من تاجيك، لأنك إن لم 
وتنمو  ــزان،  الأحــ تنهشك  وحــيــداً  تفعل ســوف تصير 

ــوق ذراعـــــك، بــعــض الـــريـــح، وبــعــض الــعــشــب، وبــعــض  فـ
الأغنيات، وبعض كتاب الموتى، روحك إن أعطيت عدوك 
طرف إزارك سوف تشف، وجلدك سوف يصير طرياً، 
تدخله الآلهة جميعاً، أمي ذات صباح قالت لي: يا عبد 
تجمل، فاستحييت، وقلت لشيخي: ماذا أفعل؟ قصري 
لــيــس قــريــبــاً مــنــه هــيــاج الــبــشــر الــجــوف المــشــتــاقــين إلــى 
بحرين طبيعيين ونهر عذب وفضاء ممدود وسماوات 
سبع قد تتسع لما لا يقدر صدري أن يحمله، ماذا أفعل؟ 
قال الشيخ: إمامُك ليس أمامك، والباب المفتوح سيسمح 
أن تقترب العتمة من قدميك، الباب الموصد أقوى، قلت 
لشيخي: مــاذا أفعل؟ قــال: انتظر المــدد من الأعـــداء، ولا 
تستأنس من يتمادى في الرغبات وتستعبده الأرض، 
ولا تفخر برفيق شــارف حد المــوت دفاعاً عن خيمته 
هم، 

ْ
اقتل الشمس،  الأولــى، لا تفخر برجال وقفوا تحت 

بعها 
ْ
بعها ات

ْ
بعْ أمك، يا جنرال، ات

ْ
واقتل من يتبعهم، وات

مثل الليل اليائس ثم تجمل.

3 – نشيد الفقد

لسوف أضع الكتاب تحت شرفة المنزل، سوف أغسل 
الــهــواء بــالمــاء الــذي يسيل تحت إبــطــي، لأنني أصبحت 
غــيــر قــــادر عــلــى الــبــقــاء فــي أريــكــتــي، الــبــنــات ينسدلن 
الــنــوم مثل رغبتي  فــي  كالتراب مــن ذاكــرتــي، ورغبتي 
فــي محو كــل مــا أراه، والــعــواء صــار مثل الحلم صار 
مثل الأغنيات، منذ أمس لم أضع على فمي سوى لغات 
مــن جسمي حمامتين طفلتين  كــانــوا يسرقون  الــبــدو، 
الحرفين:  اللغة  حــروف  من  يسرقون  الغناء،  عن  تا 

ّ
كف

حرف ) كل هذا لي( وحرف )نحن هاهنا وها هناك(، 
نــحــن نـــاقـــوس ونــجــمــتــان، عــنــدمــا تــخــتــفــيــان، تختفي 
الــذي يكون كن،  للشيء  أننا نقول  ادّعـــاء  قدرتنا على 
على ادّعاء أننا نقول للشيء الذي قد لا يكون لن تكون، 
منذ أمس، كانوا يسرقون الصمت، يلهثون عقب آهة، 
ويسقطون فوق الريح، يسقطون كالهواء الرخو، آنذاك، 
كنت أمسك السحاب من أطراف ثوبه، وأرتقي، كي أطأ 
الأفلاك كلها، وبعض صف هائل من الغيوم، والظلام، 
وبينها دمائي  بيني  ما  كــأن  السماء صخرة،  صــارت 
الزرقاء، قلت: سوف لا أحط فوقها، وسوف إنْ توقفتْ، 
الـــذي فــي جسدي،  المـــاء  أمـــرُّ كالحنين، دون أن أجــفــف 
وقبل أن أضيع في الصحراء، قبل أن أخيطها بخرقتي، 
وقبل أن أخط في التراب، صورة للملك الجنرال، يحمل 
الجزيرتين فوق ظهر شعبه، ودون أن يرتج طيلسانه، 
ودون أن يحارَ، ينحني أمام الملك الكاهن، ينحني لبرهة 
يفوق عمرها هزيمتين، ثم هكذا يخرُّ مثل حبّة التاريخ، 

هكذا يخرُّ كي يقول: يا مولاي هاهما.
*شاعر مصري

السقوط بلا بروفات

خبر
صورة
و

ـــ  الحميمـة  الدائـرة  بيربينيـا:  »بيكاسـو  عنـوان  تحـت 

1953 ـــ 1655«، يحتضـن »متحـف ريغـو« فـي المدينة 

م الإسباني 
ّ
الفرنسـية الشهيرة معرضاً يسـتعيد المعل

ر 
ّ

مـن خلال لوحات وصور شـخصية التقطها له المصو

ــ أ ف ب( الكاتالونـي ريمـون فابـر )باسـكال بافانـي ـ
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وصار للـ »رواية« العربية... مجلة
مع النتاج الروائي الغزير في العالم العربي، وتوجه كتاب جدد كثيرين إلى الخوض في السرد وتقديم تجاربهم فيه، يبرز في واجهة الأحداث الثقافية 

ة الروائي العراقي محمد حياوي، 
ّ
خبر صدور مجلة »رواية« المعنية بشأن الرواية العربية وتحولاتها بين أجيال وبلدان عربية عدة. يرأس تحرير المجل

وتضم لجنتها الاستشارية عدداً من الأسماء العربية المعروفة، وقد صدرت المجلة عن »مؤسسة سطور للثقافة في بغداد«، لتجمع المشرق بالمغرب 

ته، 
ّ

 عن ملاحقة المطبوع الفصلي الجديد لأخبار الروائيين العرب وإصداراتهم الجديدة. من بين ما ضم
ً

اً، عبر جملة دراسات وكتابات وآراء، فضلا
ّ

حق

مجموعة من الشهادات الروائية، منها كتابة للروائي المصري ناصر عراق عن مشغله السردي وأسلوبه في رواية »الأزبكية«، وبول نيثون عن مادته في 

الكتابة، بترجمة محسن الرملي، والروائي أحمد فضل شبلول عن تجربته مع رواية »رئيس التحرير«، والروائي ضياء الجبيلي عن تجربته في الكتابة الروائية. 

النقد حاضر بين أبواب المجلة، عبر دراسة عن النص الروائي بين الكفاية السردية والمتلقي الفاعل للناقد محمد جبير، ودراسة أخرى عن توجهات الرواية 

 عن دراسة 
ً

العراقية الجديدة كتبها الناقد صادق ناصر الصكر، ودراسة ثالثة عن تفسير نجيب محفوظ لتراجيديا الحياة كتبها عبد البديع عبد الله، فضلا

ل ملفاً عن الرواية المغربية الجديدة.
ّ

في التأويل الديني والخيال التفسيري كتبها صادق القاضي. كذلك يحوي العدد الأو
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كلمات2
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ملف

يخ
ّ
تريسي ك. سميث: حياة على  المر

 قبوٍ عشراتِ السنين. عاشت 
َ
حبيسة

تحت قدميه تحديداً،
التلفزيون.  تــشــاهــدُ  الــطــعــام،   

ُ
تطبخ

ها
َ
ولجتْ وغادرتْ حيات

 عبر حياتِه. 
ُ
دة المــمــدَّ ذاتها  الأنابيبُ 

عُ الأقدامِ يتعدّد.
ْ
 سنةٍ، كان وَق

َّ
كل

¶ ¶ ¶
ــــعٌ يــنــوحــون عــبــر الــلــيــل. صــغــارٌ 

ّ
رض

ّ
 منزلي

ٌ
 حفل

ُ
الكون

رْ: بطاقات بريدية
ُ
 يتمدّد. انظ

ُ
الكون

ــر عــلــى  ــ ــواريـ ــ ــة، قـ ــيــ ــلــ وســـــراويـــــل داخــ
ها طلاءُ شفاه،

ّ
حواف

¶ ¶ ¶
لــهــا   وجـــــــــواربُ يــتــيــمــة حــوَّ

ُ
ــاديـــل ــنـ مـ

اليباسُ إلى أنشوطات.
دونما كلمات، على عجَلٍ، يُرمى ذلك 

هُ إلى السِجِلات
ّ
كل

¶ ¶ ¶
مع موجاتٍ راديويةٍ من جيلٍ مضى،

ةِ اللانهائي،
ّ
منجرفاً إلى حاف

¶ ¶ ¶
 
ُ
 الهواء داخل منطاد. هل الكون

َ
مثل

ساطعٌ؟
، راهُ ذائبٌ، ذرّيٌّ

ُ
نا؟ ت

َ
وصِدُ عيون

ُ
أسن

¶ ¶ ¶
تلك   

ُ
مثل هُ 

ّ
لكأن من شموس؟   

ٌ
حريق

الحفلاتِ
ــــك أن يـــدعـــوك 

ُ
ــيــــران الــــتــــي يـــنـــســـى جــ

ُ
إليها: غناءٌ جهيرٌ ينبض

¶ ¶ ¶
عــبــر الــحــيــطــان، والــجــمــيــعُ سُــكــارى 

حون 
ّ
يترن

إلى  الــعــدســاتِ   
ُ

السطحِ. نصقل على 
ق من القوةِ، حدٍّ لا يُصدَّ

¶ ¶ ¶
نــصــوّبــهــا عــلــى المــســتــقــبــل، ونــحــلــمُ 

بكائناتٍ
:

ُّ
سنرحّبُ بها في ضيافةٍ لا تكِل

¶ ¶ ¶
م! لن نرتاعَ

ُ
 أتيت

ْ
يا لروعةِ أن

ــبــةِ بــدبــوس، أو من 
َّ
ــواهِ المــثــق ــ مــن الأفـ

ــا الأطـــــــــــرافِ المــــبــــتــــورة. ســـوف  ــايـ ــقـ بـ
ننهض،

¶ ¶ ¶
ــاء، أشِــــــــــدّاء. بــيــتــي هــــو بــيــتــك.  ــ ــقـ ــ رُشـ

إخلاصٌ لا مزيدَ بعده.
عند رؤيتنا سيُدركون بالضبط ما 

نعنيه. 
¶ ¶ ¶

 لــنــا. مــا دام مُــلــكَ أي 
ُ
بالطبع، الــكــون

كنا. 
ْ
أحد فهو مُل

حياة على المريخ
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ُ
ــو كـــانـــت المــــــادة تـــقـــول تــيــنــا مــــــاذا لــ

المظلمة كالمسافةِ بين الناس
هم هو الحبُّ  عندما لا يكون ما يضمُّ

ُّ
بالضبط، وأظن

كأن  الشدّ،  لقوّةِ  يا   صحيحاً- 
َ

القول
ثمة ما 

يــــدركُ خــيــراً مــنــك ولـــن يــدعــك بــيُــســرٍ 
بالغ تفلتُ مبتعداً، ويا

ـــقـــل، عــالِــقــاً 
ِّ
لــشــعــورك بــالــضــآلــةِ والـــث

هناك تراوحُ مكانك.
¶ ¶ ¶

آنيتا تشعرُ بالمادة المظلمة كانشدادٍ 
نحو الهاتف، حتى لو عرفتْ مسبقاً

إن الأذن على الطرف الآخر ما عادتْ 
هناك. ستضربُ رأسَها

ــتِـــهـــا إلـــــى أن يــنــفــلــق،  بـــســـلالـــمِ غـــرفـ
 من السمّاعة

ُّ
والهسيسُ الذي ينز

سيُهدهدَها إلى النوم، حيث ستحلمُ 
بهِ يمشي أمامها تماماً

 
ً
 فــمُــهــا قهقهة

ُ
بــمــحــاذاةِ امــــرأة يُــريــق

عة آهاً تلو آه.
ّ
متصن

¶ ¶ ¶

تسعيانِ إلى الملامسَةِ

ــرة. ما  ــ  مـ
َّ

ــل فــتــســمــطــانِ نــفــسَــيــهــمــا كــ

ــا ونحسبه  ــوارِنـ الــــذي يــحــيــا إلـــى جـ

الهواء؟
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الــعــام الــفــائــت، كـــان فــي الأخـــبـــار أب 

أبقى ابنته

يصيحون ليُسمح لهم بالخروج.
 نازلًا إلى 

ّ
كل يوم، كان الرجل ينسل

تلك الغرفة، محضراً الطعام،
يارَ لديها. 

َ
 التي لا خ

َ
مضاجعاً الابنة

 إلهٍ
ُ

مثل
ــهٍ   وجــ

ُّ
ــل ــ ــان يــــجــــوبُ عـــالمـــاً حـــيـــث كـ ــ كـ

 النظر متفرّساً في وجهه،
ُ

يسترق
ــمـــوهُ حــين  ــتـ ــعــــرِضــــون عـــنـــه. شـ ــ ــم يُ ثــ

 عـــن الـــرجـــالِ 
ُ
ــدّث ــتـــحـ لــكــن تــيــنــا لا تـ

والنساء، عمّا يبدأ في أجسادنا
هُ 

َ
 طريق

ُّ
وحالما يختفي الفرحُ به يشق

خارجاً نحو أيّةِ بقعة.
إنــهــا تــعــنــي الـــعـــائـــلات. لــنــقــل، كيف 
ــان عـــن مــعــرفــةِ  ــتـ  أخـ

َّ
يــمــكــن أن تـــكـــف

بعضِهما بعضاً، 
ــان عـــن ســـمـــاعِ الــلــغــةِ نــفــســهــا، 

ّ
فــتــكــف

علمت الشاعرة الأميركية تريسي ك سميث )1972( بفوز 

ثالث دواوينها »حياة على المريخ« بجائزة »بوليتزر« الأميركية للشعر عام 

2012، عند عودتها إلى البيت من جولة جري. عنوان هذا الديوان مأخوذ 

من أغنية ديفيد بوي »حياة على المريخ؟«. وفي أقسامه الأربعة يدور 

ات، فنصادف المادة 
ّ

الخيال بين الذاكرة والمستقبل، بين البيت والمجر

المظلمة الموصوفة في علم الفيزياء الكونية، وتوصف المخلوقات 

الفضائية كما رسمتها أفلام الخيال العلمي. في هذا الديوان، رجوع إلى لغز 

ات؛ فيه  الكون، بأسئلة الحزانى والخائفين والمحتارين والساخرين من النبوء

تتجاور الفلسفة والعلم والسينما والحياة اليومية ومرثية أب كان عالم 

فضاء يعمل في تلسكوب هابل. هناك الرعب دائماً، لا أقله أخبار الجرائم 

في الصحف إلى تعذيب السجناء في سجن »أبو غريب«: كان الجنود والحراس 

 سجين عراقي باسم Gus إذا استصعبوا نطق 
َّ
الأميركيون يسمون أي

ترجمة 

وتقديم

جولان حاجي 
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يخ
ّ
تريسي ك. سميث: حياة على  المر

أولاهم ظهرَه. لم يسمعْ.
توسّلوهُ الهواء، وما رأى إلا أجساداً 

جاثية.
 كـــانـــت تـــلـــك الـــغـــرفـــة. أيـــة 

ً
كــــم دانــــيــــة

حرارة! وزوجته في الأعلى، تسمع
 
ً
ضــوضــاءهــم تــحــت قــدمــيــهــا، مفكرة

 بدٍّ
ِّ

 كل
ْ
 المنزل مِن

َّ
إن

مِ العمر يخلدُ إلى الراحة. بتقدُّ
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المظلمة مجرد  المـــادة  إن  تينا  تــقــول 
فرضية. شيء

نعلمُ بوجودهِ هناك، لكننا عاجزون 
عن إثباتهِ بشكل قاطع.

¶ ¶ ¶
ها  ــديــن، نحسُّ عــبــرهــا نــتــحــرّك، مــقــيَّ

ُ
ف

ّ
تتخط

بهُ في يديها
ّ
ما ننوي قوله وتقل

هُ 
ّ
 مــن الــبــحــر. إنــهــا تتنز

َ
ــخِــل

ُ
كــزجــاجٍ ن

على الشاطئ،
يــتــراقــصُ  المنكسر  الــضــوءَ  ذاك   

ُ
تــرمــق

رواحاً ومجيئاً
ـــرِ  ــــى تـــكـــسُّ ه رجـــــراجـــــاً إلــ ــبـــل أن تــــــــردَّ قـ

الأمواج.
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بمستطاعنا  كـــان  ــرى  أخــ دروبٍ  ــأيِّ  بــ
 إلى مثلِ هذهِ الأخطاء،

ُ
الوصول

ـــــعَـــــتْ إربــــــــاً ورُوِيـــــــــــتْ 
ِّ
ـــــط

ُ
مـــثـــل قـــــصّـــــةٍ ق

بالمقلوب؟-
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أمسكَ بتلابيبِ قميصي.
 قميصٍ عندي

ُ
 ما فكّرتُ به ذا أحسن

ُّ
كل

، يداه
ُ

وسوف يُتلِفه. الريحُ، الوحل
سُوا عليّ. سمعتُ الآخرين

َ
ق

رجَةِ منتظرين
ُ
يتزاحمون على الف

أدوارَهم.
¶ ¶ ¶

علةِ،
َ
ما كانوا مسرورين بتلك الف

هم صَبُوا إليها.
ّ
لكن

كانوا راغبين جميعاً، وتشاجروا
 سيذهبُ أولًا.

ْ
حول مَن

¶ ¶ ¶
ذهبنا إلى العربة

ُحيث ينتظر آخرون جالسين.
قهقهوا وتردّدتِ القهقهة

ودِ التي تتفجّرُ كالغيومِ السُّ
فوق الصحراءِ في الليل.

¶ ¶ ¶
عرفتُ أيَّ اتجاهٍ سأسلكُ

ِ الأشـــيـــاء الــتــي لا تــزال 
ْ

 بــنــن
ً
مــســتــدلــة
تحترق.

يتُ بأن أرى بيتي
ّ
تسل

َ
 السقف

ّ
على ذاك النحو- كأن

،
ً
هُ عنوة

َ
قد رفعه، ونقل

مى.  بالدُّ
ُ
شخصٌ يعبث
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مَن يفهمُ العالم، ومتى

سيجعلهُ مفهوماً؟ أم تراهُ امرأة؟
¶ ¶ ¶

ربما ثمة زوجٌ منهما، جالسين
ـــى فــي 

َّ
 تـــتـــفـــش

َ
ــدة ــ ــشـ ــ ــقـ ــ ــدان الـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ يـ

قهوتيهما
تساوي  هــذه  الــنــوويــة.  القنبلةِ  مثل 

تلك، يقول أحدهما
مرتباً زرافاتٍ من الإحداثيات

على شبكة سُمُوتٍ عملاقة. يتبادلان 
الابتسامات.

¶ ¶ ¶
 لــلــغــايــة، ســيَــفــرغــان منه 

ُ
أمـــرٌ بــســيــط

 الغداء،
َ
ساعة

ــه 
ُّ
ــلِ كــل ــيـ وســيــكــون لــهــمــا وقــــتُ الأصـ

يمضيانه في تسميةِ
اتِ التي تدرّبتْ المسافاتِ بين الفضاء
هما

ُ
هما على تمييزها. لا يراوِغ

ُ
عيون

شيء. وعندما يزحف نحوهما
العدمُ الذي هو شيءٌ ما، راغباً

فــي أن يُــشــعَــر بــه، سيشعرانِ بــه. ثم 
يدوّنان على عجل

 
ٌّ

كل مُبتسِمَيِن  المعادلة،  تلو   
َ
المعادلة
للآخر،

بشفاهٍ مُحكَمةِ الإطباق.
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 السجناء
ُ

 بعض
َ

ق
ِّ
كالذبائحِ عُل

إلى سقوفِ زنازينهم. اقتِيدَ
ــومـــاً.  ــلـــجـ »غـــــــــــاس« فــــــي الأنـــــــحـــــــاء مـ

. قصدي: جُرَّ
آخرون رُكبوا كالبغال. كان الحرّاسُ

تحت تأثيرِ مِقدارٍ هائلٍ من المتعة.
زٍ. 

ّ
جِــدُّ مقز النفسي.   

ُ
قصدي الضغط

ليس
هُ من الأمريكان.

َ
عون

ّ
هذا ما تتوق

ـــمُ عن 
ّ
ــا فــقــط أتـــكـــل ــة. أنــ ــابــ مـــجـــرّد دُعــ

أناسٍ
أمضوا وقتاً طيباً، تنفيساً للهمّ.

-8-

 تحتنا.
ُ

الأرض
 حولنا وفوقنا.

ُ
الأرض

 تواصل دفعَها بيوتنا،
ُ

الأرض

ُ
 والجاذبية. الأرض

ً
متضافرة

 ونتلوّى.
ُ

نا ننهض
ُ
 ترمق

ُ
السرمدية

مة
َّ
ُرفوشنا، ثيراننا، السطور المثل

ها في الوحل. الأرض
ُ
التي ننحت

 لتصير إقليماً أو 
ً
حة  ومُشرَّ

ً
عة مُصدَّ
.
ً
مُقاطعة

 
ً
فـــة. مـــســـدودة  إربـــــاً ومـــجـــوَّ

ً
ــعــة

َّ
مــقــط

بإحكام.
تتكتكُ   

ُ
الأرض بـــالأســـلاك.   

ً
ــجــة مــســيَّ
ُبالألغام،

ها. الأرض
َ
بُ ساعت

ّ
صبوراً، تترق

قة في الدوران تسبحُ في الظلام.
َّ
معل

حـــول  بـــالـــبـــنـــادقِ  تـــــطـــــاردهُ   
ُ

الأرض
الشمس.

 التي نمتطيها كافرين.
ُ

الأرض
 التي نتناهبها كاللصوص.

ُ
الأرض

الترابُ المرصوصُ إلى صلصالٍ في 
بطنِ 

نا.
ُ
قريةٍ من دون طعام. دافن

 على أحذيتِنا.
ُ

ل
ّ
الترابُ يتنز
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ِّ

ــك بــحــق تــقــول تــيــنــا إنــنــا نــرتــكــبُ ذلـ
 يوم،

َّ
بعضنا البعض، كل

 
ُ
مُدرِكين وغيرَ مدركين. عندما يكون

اً حبَّ
 بَحت؛ 

ٌّ
أحسسنا بــأن ما يجري حــظ

 
ُ
وعندما لا يكون

ما 
ّ
كأن  

ُ
قة

َ
المطل الرصاصات،  مُنا  تخرِّ

.
ّ
على البط

¶ ¶ ¶
 أنــفــســنــا وبــعــضِــنــا 

ِّ
ــوم. بـــحـــق ــ  يــ

َّ
ــل ــ كـ

البعض. وماذا لو
ــــه، لا 

ُ
كــــان مـــا نـــرتـــكـــبـــهُ، هـــو وبــــواعــــث

ان بصلةٍ 
ّ
يمت

إلــى مــا نحن عــاجــزون عــن أن نــراه؟ 
أيةِ صلةٍ 

لِ والإرادةِ 
َ

بسُلطةٍ أخرى سوى العض
والذعرِ المحض؟ 

 في الفضاء
ُ

الطقس

 مَــحــضــة؟ 
ٌ
ــوة ــ  أم قـ

ٌ
ــهُ كــيــنــونــة ــلـ هـــل الـ

الريحُ
ــــدُ  يــــتــــوسَّ إنــــــــه  ــا؟  ــ ــهـ ــ ــــوسُـ ــــسـ يـ مــــــا  أم 

نا
َ
أحضان

مثل دميةٍ من قماش محشوة قطناً، 
نا

ُ
حين تتباطأ حيوات

 ما نحبّ.
ِّ

نا الإمساكُ بكل
َ
فيُمكن

¶ ¶ ¶
عندما تهبُّ العاصفة

ولا شيءَ مُلكاً لنا، نمضي مطارِدين
ــون مــــن فـــقـــدانِـــه،  ــقــ  واثــ

ُ
 مــــا نـــحـــن

َّ
ــل ــ كـ

مُفعَمين بالحياة-
عاً. 

َ
وجوهاً تشِعُّ هل

 وشركاؤنا
ُ

نحن

 بضعَ سُويعات،
ُ
 هنا لما يناهز

ُ
نحن

يوماً على الأكثر.
نتقرّى الأرجاءَ لنتفهّمَ اليابسة،

نا الجديدة،
َ
أوصال

مرتطمين بقطيعٍ من الأجساد
ريثما يصيرُ جسدٌ بيتاً لنا.

العشبُ  اللحظات.  تمضي   
ً
متدافعة
ينحني

 أخرى أن ينتصب.
ً
مُ مرة

ّ
ثم يتعل

رجمت هذه القصائد ضمن برنامج »بين 
ُ
ت

السطور« في جامعة »آيوا« الأميركية.
جت تريسي ك. سميث أخيراً »ملكة  - توِّ

شعراء الولايات المتحدة« لهذا العام.

اسمه العربي. تقتبس الشاعرة من مقطع ورد في مجلة »هاربر«، عدد 18 

أيار )مايو( 2004، على لسان السناتور نورم كولمان، المرشح عن مينسوتا، 

 مقزز. ليس هذا ما تتوقعه من الأمريكان«. وتذكر أيضاً 
ّ

يقول: »كان جد

نا 
ُّ

حواراً من برنامج راش ليمباو، حلقة 4 أيار )مايو( 2004، وعنوانها: »لا يخص

صل: كانت مثل نكتة أخوية في المدرسة أولئك 
ّ

نحن؛ هذه هي الحرب!« -المت

ه بالضبط. لا يختلف 
ُ

سون. -ليمباو: بالضبط. هذا ما قصدت
ّ

الرجال العراة المكد

ذلك عما يجري في لعبة الجمجمة والعظام، وها نحن ماضون في 

 عثرة أمام قواتنا العسكرية، ومن 
َ

تدمير حياة الناس، وها نحن نقف حجر

عهم حقاً لأنهم أمضوا وقتاً طيباً. تعرف أن هؤلاء الأشخاص 
ّ

ثم سوف نقر

ضون لإطلاق النار يومياً. أتكلم عن أشخاص يمضون وقتاً طيباً، أنتم 
ّ

يتعر

أيها الناس، ألم تسمعوا في حياتكم بالتفريغ العاطفي؟ ألم تسمعوا في 

؟
ّ

حياتكم بالحاجة إلى التنفيس عن بعض الهم

الــتــأثــيــر الــشــعــري الأول لــتــرايــســي ك.  يــرجــع 
سميث )1972( إلى الصف الخامس، وتحديداً 
ــلـــشـــاعـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إمــيــلــي  إلـــــى قـــصـــيـــدة لـ
هذا  سيرافقها  اللحظة،  تلك  منذ  ديكنسون. 
السحر الشعري الذي توّجته بقصيدتها الأولى 
»هـــزل« وهــي لا تـــزال فــي المــدرســة. إلــى جانب 
قــصــائــد إمــيــلــي ديــكــنــســون، صــنــعــت كــتــابــات 
بيشوب،  وإليزابيث  وريتا دوف  تــوايــن،  مــارك 
والمهندس  المعلمة  ابنة  الأولــى.  الأدبية  ذائقتها 
فـــي قـــاعـــدة ســــاح الـــجـــو الأمـــيـــركـــي، درســـت 
ــرد« الــتــي تــخــرّجــت منها  ــارفــ فـــي جــامــعــة »هــ
بــاخــتــصــاصــي الأدب الإنــكــلــيــزي والـــدراســـات 

الأفرو أميركية. 
الجسد«  »ســـؤال  الشعرية  باكورتها  صـــدرت 
 Cave Canem عام 2003، ونالت عنها جائزة
لأفضل كتاب أول. أما ديوانها الشعري الثاني 
وهــو   ،duende عـــنـــوان  فــحــمــل   ،2007 عــــام 
ــــذي اســتــخــدمــه الــشــاعــر الإســبــانــي  الــتــعــبــيــر ال
ــا لــتــوصــيــف الـــقـــوة  ــــوركــ ــا ل ــيـ فـــدريـــكـــو غـــارسـ
 

ّ
كــل الــتــي تسكن  ــة  والمـــراوغـ المظلمة  الإبــداعــيــة 

بتقاطع  الــديــوان  انشغلت قصائد  وقــد  فــنــان. 
المقاومة السياسية مع التقاليد الشعبية لبلدان 
نــالــت سميث  الهند وأوغــانــدا والــبــرازيــل.  مثل 
»جائزة بوليتزر« لفئة الشعر عن مجموعتها 
الــتــي   ،)2011( المــــريــــخ«  عــلــى  ــاة  ــيـ »حـ ــثــة  ــثــال ال
العلمي مــع شـــذرات من  الــخــيــال  مــزجــت فيها 
العائلية.  وسيرتها  والــديــهــا  وحــيــاة  طفولتها 
السيرة نفسها التي ستفرد لها مساحة أوسع 
ــادي« )2015(. من  ــ عـ ــوء  مــذكــراتــهــا »ضــ فـــي 
تعيش في  التي  المتوسطة  العائلة  خــال حياة 
كاليفورنيا السبعينيات، أبحرت مذكراتها في 
في  للسود  الثقيل  التاريخ  وهــو  أشمل،  تاريخ 
خمسينيات القرن الماضي. الشاعرة الأميركية 
الـــتـــي تـــــرأس بـــرنـــامـــج الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة في 
كتابة  على  تعمل حالياً  برينستون«،  »جامعة 
نــص أوبـــرالـــي عــن إرث الــعــبــوديــة فــي الجنوب 
الأميركي، برفقة موسيقى لغريغوري سبيرز. 
أميركي  الأفــرو  الجماعي  التاريخ  وسيحضر 
 Wade in the Water مجدّداً في مجموعتها

التي ستصدر السنة المقبلة.

سيرة
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العدو. 
حـــن يــنــتــقــل الـــشـــبـــاب مـــن هــنــا إلــى 
مــــــــدارس فــــي نـــابـــولـــي أو يــتــبــعــون 
الــذيــن يضطرون  وأمهاتهم  آبــاءهــم 
ــقــــال مــــن مـــكـــان إلـــــى آخـــر  ــتــ إلـــــى الانــ
وينتهي بــهــم الأمـــر فــي مــــدارس في 
رومــا أو تــوريــنــو، فإنهم لا يعرفون 
عــمــا تــتــحــدث المــعــلــمــة حــن تسألهم 
عن الحرب الأخيرة. حينذاك يفكرون 
بالحرب التي شارك آباؤهم فيها أو 
أخــواتــهــم،  تــشــتــرك فيها  الــتــي  بتلك 
وعـــنـــدئـــذ يـــعـــصـــرون أدمـــغـــتـــهـــم كــي 
يعرفوا ما إذا كانت حرباً أخيرة أو 
لا ومــا إذا كانت هي التي تقصدها 
المــعــلــمــة مـــن ســـؤالـــهـــا. وفــــي الأخــيــر 
يـــجـــيـــبـــون: الــــحــــرب الأخــــيــــرة كــانــت 
فـــي كــوســوفــو عــــام 1999، أبــــي كــان 
هــنــاك، أو الــحــرب الأخـــيـــرة هــي تلك 
وغالباً  أفغانستان.  في  التي تجري 
مــا يــضــج الــصــف بــالــضــحــك، ويــبــدأ 
الــتــامــيــذ بــالــغــمــز مـــن قــنــاتــهــم لأن 
الــجــواب عــن ســـؤال يتعلق بالحرب 
ــا يـــمـــكـــن. لــم  ــو أســـهـــل مــ ــــرة هــ ــيـ ــ الأخـ
تسألك المعلمة عن التحالف الثاثي 
أو عـــن اتـــفـــاق الـــســـام بــعــد الــحــرب 
العالمية الأولــى، بل هي سألتك فقط 
ــيــــرة، أســهــل شـــيء.  عـــن الـــحـــرب الأخــ
ومــن يخطئ في الإجابة عن هــذا، لا 

بد أن يكون أحمق.
منطقتي،  في  الشباب  إلــى  بالنسبة 
وقــعــت حـــروب وحــــروب بــن الــحــرب 
والتي  عنها  يعرفون  التي  الأخــيــرة 

يتعلمون عنها في المدرسة.

أرى أمامي أراضي شاسعة يغطيها 
رمل كثير وجبال مكللة بالثلج. رمل 
وثلج. لا يرى أحد أحاماً مثل هذا. 
غير أنني حلمت دوماً بمكان يملأه 
الـــغـــبـــار والـــــرمـــــل، وأســـــــــواق تــصــفــر 
فيها الــريــاح، كــالــريــاح الــتــي تكنس 
شـــواطـــئـــنـــا، وفــــي الــبــعــيــد ثــمــة ثلج 
يغطي قمم الجبال، وعباءات ولحى 
كــثــيــرة، وأثــــــواب تــبــتــلــعــك وتــجــعــلــك 
تــخــتــفــي، مـــع أنــنــي أجـــدهـــا جميلة. 
جميل أن ترتدي هذه الأثواب حن لا 
تريدين أن يراك الآخرون وألا تكوني 
أكثر من كومة قماش. أحياناً كانت 
مثل  أرتـــدي  أن  فــي  الرغبة  تنتابني 
هـــذه الأثـــــواب حــن كــنــت أشــعــر بــأن 
الأنــظــار كلها مــصــوبــة إلـــى وجــهــي. 
فإن رغبت، أبتسم ابتسامة عريضة 
كما لو أنني كنت نسيته تماماً، وإن 
امــتــلأت عــيــنــاي بــالــدمــوع، يطلبون 
الــبــكــاء لا ينفع  أتــجــلــد لأن  أن  مــنــي 
وأنني لن أستعيده على أي حال. إذا 
يصدرون  خشنة،  بطريقة  تصرفت 
الحكم فوراً: لقد جنت من أثر الحزن. 
فــي هــذه الــحــالات، مــا كــان لــي إلا أن 
أرغـــب فــي أن أغــطــي نفسي بــواحــدة 

من هذه العباءات الزرقاء، بالبرقع.
ــا عــيــنــيــهــا وتـــحـــاول  ــاريــ تــغــمــض مــ
عن  تــحــكــي  أفــغــانــســتــان.  تتخيل  أن 
بعض الصور التي مرت في ذهنها 
خال هذه الأيام. هذه أول مرة تفعل 
ذلــك مع رجــل غريب. ولكن ربما أنا 
فــقــط أعــتــبــر نــفــســي غـــريـــبـــاً، بينما 
ــنــــي فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، وأثـــنـــاء  هــــي رأتــ
الـــدفـــن، أو أنـــهـــا تــتــذكــرنــي مـــن ذلــك 
اليوم الذي جئت فيه إلى هذا المكان 
لألــعــب كــرة الــقــدم أو مــن أحــد مراكز 
الــتــدريــب الــتــي حـــاولـــت أن أتــظــاهــر 
فيها بــأنــنــي مــاكــم، وأخــــذت كــل ما 
فــي حقيبة. تحكي  أبــحــث عنه  كنت 
لــي عــن بلد لــم تــره قــط، لكنها تبدو 
كما لــو أنــهــا تــعــرف كــل مشهد رأتــه 
فــــي الـــصـــحـــف. كـــمـــا لــــو أنـــهـــا دربــــت 
عينيها على أن ترى أدق التفاصيل 
خلف تقارير المراسلن في كابول أو 
المقالات المعززة بالصور في المجات 

النسائية.
أفــغــانــســتــان بــاتــت بــلــداً تـــردد اسمه 
كل يوم أكثر من اسم بلدها. يرافقها 
كل الوقت. اسم غريب، يصعب لفظه، 
فيظهر فــي الــلــهــجــة المــحــلــيــة أشــيــاء 
مثل أفانيستان، أفغرانيستان، أفغا. 
وفــي هــذه المنطقة، لا يفكر المــرء ببن 
لادن أو بــطــالــبــان، بــل قبل كــل شيء 
بأفغان، أجود أنواع الحشيش، الذي 
يــأتــي فـــي أكـــيـــاس ويــمــلأ كـــاراجـــات 
السر  كلمة  لــســنــوات  وظـــل  بأكملها 
الــتــي تــجــذب المــزيــد وتــحــشــدهــم في 

أماكن مغلقة لكي يتعاطوه.
إلى حد كبير  تبدو ماريا مهووسة 
بأفغانستان. هوس تقرره بنفسها. 
انشغال ذهني ظل راقداً في أعماقها 
وشــــل قـــدراتـــهـــا كــمــا لـــو كــــان حـــادث 
سير. لا أحد من المحيطن بها يعمد 
إلــــى الــتــلــفــظ بــــأي كــلــمــة مـــن شــأنــهــا 
أن تدنو ولــو بشكل بعيد مــن لفظة 
أفغانستان. كما لو كان التلفظ بها 
 بــأن يوقظ الــحــزن مــرة أخــرى 

ً
كفيا

للحظة، بسبب  ولــو  يــذكــرهــا،  أن  أو 
الـــحـــزن، بــأفــغــانــســتــان، كــمــا لــو أنها 
 أن تنسى. تشعر ماريا 

ً
قــادرة أصــا

بهذا الاهتمام العبثي بها. هذا الأمر 
أزعجها بمثل ما تنزعج المــرأة حن 
يــعــمــد شــخــص إلـــى فــتــح الـــبـــاب لها 
ــذار  ــتـ بــتــكــلــف صــــــارخ، أو يـــقـــدم الاعـ
ــنـــاســـب  تـ كــــلــــمــــات لا  ــه  ــالــ ــمــ ــعــ ــتــ لاســ
النساء. لطف متصنع غايته إظهار 

قنوات  ثمة  ليس  للملأ،  يظهرون  لا 
هناك  مــن  تقارير  ترسل  تلفزيونية 
وتمنح الفرصة لهؤلاء لكي يتصلوا 
بــعــائــاتــهــم. لــيــس ثــمــة ربـــات بيوت 
يــظــهــرن أمــــام كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــون 
لــيــتــحــدثــن وتــظــهــر بــطــونــهــن الــتــي 
تركها الجنود وراءهم وقد انتفخت، 
ــإن الـــجـــنـــود يــكــشــفــون عــن  ــ ولــــهــــذا فـ
أحــوالــهــم مــن خـــال فــايــات الــصــور 
الــتــي يــرســلــونــهــا بصيغة »جـــي بي 
أولًا لكي يفرغوا  جــي« عبر الإيميل 
حافظة الكاميرا الرقمية، وثانياً لكي 
الــصــور  يطمئنوا عــلــى عـــدم ضــيــاع 
بحيث يصير في مقدور خطيباتهم 
وعـــائـــاتـــهـــم مـــعـــرفـــة الأمــــاكــــن الــتــي 
ــة الـــتـــي  ــقــ يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا والــــطــــريــ

يقضون فيها أيامهم.
لا تحب الصحف الصور التي تظهر 
الجبهة.  على  اليومية  الحياة  فيها 
ــــود الــــــذيــــــن يـــقـــومـــون  ــنـ ــ ــــجـ صــــــــور الـ
صغاراً،  أطفالًا  يرفعون  بالحراسة، 
ــاتــــهــــم وهـــم  ــلـــســـون عـــلـــى مــــدرعــ يـــجـ
يــرتــدون نــظــارات شمسية ويــمــدون 
ــم إلــــــــى الأســــــفــــــل واضــــعــــن  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ أرجـ
ــقـــرب مـــنـــهـــم. مــشــاهــد  ــالـ بـــنـــادقـــهـــم بـ
كــهــذه لا تشد الانــتــبــاه أو أنــهــا بكل 
بــســاطــة  عـــاديـــة جـــداً بــالــنــســبــة إلــى 
ــــرب يــنــبــغــي ألا تــظــهــر بــوصــفــهــا  حـ
نــمــط عــيــش يــومــي لأي كـــان. لا أحــد 
يــريــد أفـــام الــفــيــديــو الــتــي تلتقطها 
إلا إذا كانت تصور جرحى يشتمون 
قواعد  يخترقون  جــنــوداً  أو  الــعــدو، 
الــــعــــدو أو يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــجـــوم مــن 

آخـــــر حـــــرب يـــتـــذكـــرونـــهـــا لا تــتــعــلــق 
بـــالـــبـــذات الــعــســكــريــة لــلــنــازيــن ولا 
الــفــولاذيــة لمقاتلي حرب  بــالــخــوذات 
الــتــحــريــر، بــل هــي حـــرب لــبــنــان عــام 
فــيــهــا  شـــــاركـــــت  الــــتــــي  ــلــــك  تــ  ،1982
الكتيبة الإيطالية إيتالكون. وهذه لا 
تحولت  لقد  تاريخياً.  معلماً  تشكل 
ــرء  إلـــــى ذكــــريــــات يـــتـــحـــدث عــنــهــا المــ
وهـــو يــجــلــس فـــي الــحــانــة. حــكــايــات 
ــا وأنــــــت تــلــعــن الـــبـــنـــك الــــذي  ــهـ تـــرويـ
يـــرفـــض تـــجـــديـــد مـــــدة دفـــــع أقـــســـاط 
قرض الشقة، أو حن تطوي التقويم 
السنوي الذي يرسله الجيش لك كل 
عــــام. أيــنــمــا كـــان فـــي إيــطــالــيــا، حن 
أو »حرب  ترد كلمة »محارب قديم« 
أخــــيــــرة«، تــتــدفــق فـــي الـــحـــال صــور 
الذين غزا  عن أبطال حــرب الأنصار 
فالمنطقة  هــنــا،  أمــا  شعرهم.  الشيب 
مكتظة بــمــحــاربــن قــدمــاء مــا زالـــوا 
الــعــمــر. مــحــاربــون قدماء  فــي مقتبل 
تحدوهم رغبة حارة في أن يذهبوا 

إلى الحرب من جديد.
محاربون قدماء يعودون من الحرب 
وينفقون كل ما جمعوه من مال في 
الــبــارات أو يــعــمــدون مــع أحــد إخــوة 
الـــســـاح إلــــى فــتــح مــطــعــم يــشــرعــون 
فــي الإنـــفـــاق عــلــيــه بــبــذخ، مــن المــرمــر 
إلــــى عـــمـــال المـــطـــبـــخ، ثـــم ســـرعـــان ما 
ــر إلـــى الإفــــاس، ثم  ينتهي بــهــم الأمـ
ذاهبن  ثانية  الأنــظــار  عــن  يختفون 
إلــــى جــبــهــة أخـــــرى قــبــل أن يــكــبــروا 
فـــي الـــســـن، وقـــبـــل أن يــنــغــمــســوا في 
العاقات  عن  تافهة تشغلهم  أعمال 

رقــــة الــشــخــص ودمـــاثـــتـــه أكـــثـــر منه 
الإفـــصـــاح عـــن تــعــاطــف حــقــيــقــي مع 

الشخص الغارق في الحزن.
ليس  تــنــســى.  أن  مــاريــا  لا تستطيع 
في مقدورها ألا تفكر بالأمر. لم يمر 
ومنذ  الفاجعة،  وقعت  طــويــل.  وقــت 
ذلــك الــوقــت لــم يمر يــوم تمكنت فيه 
مـــن تــجــنــب الــتــفــكــيــر فـــي مـــا حـــدث، 
والـــتـــســـاؤل عـــن كــيــفــيــة حـــدوثـــه ومــا 
هنا  وقــوعــه.  تجنب  ممكناً  كـــان  إذا 
ــلـــى أن تــعــتــبــر كــــل مــا  ــك عـ ــونــ ــدربــ يــ
يـــحـــدث أمـــــراً لا يــمــكــن تــجــنــبــه. ثمة 
ــقـــدري  ــد مــــن الإيــــمــــان الـ ــعـ مــــا هــــو أبـ
ــا يــجــعــلــك تــســتــقــبــل  الـــكـــاســـيـــكـــي مــ
كــل مــا يــحــدث بـــذراعـــن مفتوحتن 
ــتـــمـــريـــن  ــتـــن. الـ ــيـ ــنـ ــنـــحـ وركــــبــــتــــن مـ
اليومي على تقبل كل ما يقع، يدفعك 
إلى تحمل وطأة الأشياء لزمن أطول. 
تحملها  عليك  حــادثــة،  واجهتك  إذا 
والسعي إلى الاستفادة منها. وهذا 
فــحــوى  إدراك  مــــن  يــمــنــعــك  مــــوقــــف 
الأمر. استيعاب السبب الكامن وراء 
ومن  تجنبها،  وإمكانية  الــحــوادث، 
ــأتـــي. أن تــعــتــبــر كـــل يــــوم يمر  ــن تـ أيــ
أســــوأ الأيــــــام، وأن تــعــرف فـــي نفس 
الوقت كيف تستفيد من كل يوم. أنها 
ضرة نافعة يرثى لها، أن تقدر على 
اســتــغــال نـــوائـــب الـــدهـــر، اســتــغــال 
على  الأشــيــاء  فيها  تــتــهــاوى  لحظة 
رأســـك. لا أحــد مــن المحيطن بماريا 
يسأل نفسه كيف حدث ذلك أو لماذا. 
تحدث الأشياء لأنها يجب أن تحدث. 
عــلــيــك أن تــتــكــيــف مـــع الأحــــــوال وأن 
الذي  الوضع  من  الاستفادة  تحاول 
ــم أنـــك لــم تقرر  تــجــد نــفــســك فــيــه، رغـ
قـــط مـــا يــنــطــوي عــلــيــه الـــحـــادث ومــا 
ــاذا يــجــب أن تكون  هــي حــقــوقــك، ولمــ
لـــك حـــقـــوق فـــي هــــذه الـــحـــالـــة. وهــنــا 
إذ  بالغضب،  الــحــزن  يقترن  بــالــذات 
تدرك أن ليس ثمة فضائل للحادث. 
ــل مــــاريــــا. هــي  ــاهـ ــلـــة تـــرهـــق كـ الأســـئـ
تـــطـــرح هــــذه الأســئــلــة عــلــى الــجــنــود 
كابول  في  كانوا مع غايتانو  الذين 
والــــذيــــن يــقــضــون إجـــــــازات قــصــيــرة 
الآن. تـــطـــرح الأســـئـــلـــة عـــلـــى كــــل مــن 
يــعــود مــن هــنــاك ولـــو لــقــضــاء برهة 
قصيرة هنا. أولئك الذين عادوا من 
الحرب الأخيرة. الأسئلة التي تتمكن 
ــارات المــجــامــلــة  ــ ــبـ ــ مــــن زجــــهــــا بــــن عـ
عليها،  بها  يغدقون  التي  والإطــــراء 
هــي الأرمــلــة، الــعــروس الــشــابــة التي 
تعثرت ووقعت على الأرض قبل أن 

تبلغ طاولة عقد الزواج.  
في الريف، ثمة محاربون قدامى من 
كل الحروب، من كل الحروب الأخيرة 
التي خيضت. هذه الحروب التي تتم 
الإشـــــارة إلــيــهــا لــيــس كــصــراعــات أو 
نزاعات بل كعمليات. ولكن في هذه 
ــارب  المــنــطــقــة يــتــحــدث الــجــمــيــع، الأقــ
والـــشـــبـــان والمـــخـــطـــوبـــون والإخــــــوة، 
عـــــن »الــــــحــــــرب الأخــــــــيــــــــرة«. الــــحــــرب 
إلى  السابقة  الأخيرة تدفع الحروب 
الــخــلــف. مــنــذ أشـــهـــر، كـــان المــقــصــود 
بالحرب الأخيرة هو العراق. ولفترة 
كـــان المــقــصــود بــهــا حـــرب الــبــوســنــة. 
الــحــرب الأخــيــرة بالنسبة إلـــى هــذه 
المنطقة تعني الآن حرب أفغانستان. 
ــــدة بــن  ــتـ ــ ــمـ ــ ــي المــــنــــطــــقــــة المـ ــ ــن فــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــان  ــا، كـ ــكــ ــيــــاريــ ــانــــوريــــي وفــ ــافــ كــــاســ
الـــشـــبـــاب يـــرســـلـــون إلــــى الــنــاصــريــة 
)فــــي الــــعــــراق، المـــتـــرجـــم(. وبــالــنــســبــة 
إلــى القاطنن في وســط الــبــاد، فإن 
الــحــرب الأخــيــرة تعني لــبــنــان، فإلى 
هــنــاك كـــان يــتــم إرســــال الــجــنــود إلــى 
ــد يـــتـــحـــدث عــن  ــ ــلـــت. لا أحـ شـــهـــور خـ
هؤلاء. هم لا يطلقون النار على أحد. 

ماريا لا تستطيع أن تنسى ...

أحدث روبرتو سافيانو ضجة إعلامية عام 2006 عندما 

أسرار أخطر شبكات  أصدر كتابه »غومورا« حيث فضح 

ذلك  منذ  إيطاليا.  جنوب  كامبانيا  منطقة  في  المافيا 

التاريخ وهو يعيش تحت حراسة الشرطة كونه مهدداً 

الذي  الاســم  »الــنــظــام«،  يسمى  ما  قبل  من  بالقتل 

ه قال: »صرت 
ّ
تطلقه مافيا نابولي على نفسها. حتى إن

أكره هذا الكتاب. لم أعد أحتمل. لم أعد أتعاطف مع 

»عكس  بعنوان  صغيراً  كتاباً  سافيانو  أصدر  كتابي«.  

روبرتو 

سافيانو 

)نابولي ـــ 

)1979

الترجمة عن 

الإيطالية: نزار 

آغري
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

)اميليو 

موريناتي(

ــي يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا لـــلـــذهـــاب  ــتــ الــ
ــان فــي  ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــــي كــ ــة. فــ ــهــ ــبــ إلـــــــى الــــجــ
مليئة  الحماية  فــرق  تكون  إيطاليا، 
بـــالمـــحـــاربـــن الـــقـــدمـــاء. فــطــالمــا أنــهــم 
الغذاء  قوافل  عناصر حراسة  كانوا 
لحمايتها من مقاتلي جيش تحرير 
كوسوفو أو جنود عيديد )الرئيس 
الــصــومــالــي الــســابــق، المــتــرجــم(، فــإن 
دائــمــا بالخدمة  الــقــيــام  فــي وسعهم 
ــؤول حـــكـــومـــي أو رئــيــس  ــســ لـــــدى مــ
الــتــعــاون مــع السلطات  قــرر  عصابة 
يـــكـــون مــضــطــراً  الــعــلــيــا مـــن دون أن 
إلـــى رؤيـــة كــوابــيــس فــي نــومــه حيث 
يتحول فيها إلى أشــاء تتطاير في 

الهواء.
¶ ¶ ¶

كان غايتانو في الرابعة والعشرين. 
نادراً ما يكون للجنود أعمار دقيقة. 
هيئة شبان  فــي  يرسمون  مــا  غالبا 
يـــافـــعـــن لـــئـــا يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم كــقــتــلــة 
الشاب  يتبدل  حن  ولكن  وحشين. 
فـــجـــأة، مـــن خـــال الــتــبــدل فـــي سجل 
القيد المدني، فإن الرابعة والعشرين 
فيه  يموت  لكي  صغيراً  عمراً  يغدو 
المــرء حتى ولــو تعلق الأمــر بجندي 
متطوع ذهب للقتال في أفغانستان 
كــي يحصل على مــا يكفيه مــن المــال 
مــن أجــل أن يــتــزوج ويستقر. وحن 
ــى الـــعـــمـــر، تــصــل  ــ يـــصـــل الـــحـــديـــث إلـ
ــوادث، الــــواجــــب،  ــ ــحــ ــ ــة إلـــــى الــ ــافـ المـــسـ
ــدة، ثـــــم تــــدنــــو مــنــك  ــعــــيــ الـــــبـــــاد الــــبــ
»السبعة  أمام عينيك. هذه  وتنتهي 
تلقائية،  بطريقة  قيلت  عاما«  عشر 

ــتـــي يـــذكـــر فــيــهــا  بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـ
أغلب الناس أعمارهم. بدت لي مثل 
قطعة زجاج تخترق جسمك دون أن 
تراها. من كنتَ تظن أنها تشبه طفلة 
. إنها طفلة. طفلة 

ً
تكشف طفلة فعا

غدت أرملة. كانت تستعد لأن تصير 
عروسا. سبعة عشر عاما من العمر. 
هذا يمنحني الإحساس بأنني أمام 
شـــيء قــدســي. لــوحــة قــديــمــة تعرض 

مأساة. 
 بعد جيل، ثمة فتيات ــ طفات 

ً
جيا

أصـــبـــحـــن أرامـــــــل بـــعـــد مـــــوت جــنــود 
ـــ أطـــفـــال. أرامـــــل يــافــعــات لـــم يــتــجــرأ  ــ
أحــد على الاقــتــراب منهن لأن شبح 
أزواجهن كان يحرسهن طوال الوقت. 
الآن. ولكن  أمامي  حالة كهذه ماثلة 
بالرغم من وجود نماذج تصلح لكل 
الأوقــــات والأمـــاكـــن، وبــالــرغــم مــن أن 
في وســع المــرء أن يراهن كأشخاص 
من لحم ودم، إلا ان هــذا لا يعني أن 
الــكــل ســـواء وأن لــيــس ثــمــة فـــرق بن 

الماضي والحاضر.
ماريا نفسها تبن لي ذلك على أكمل 
ــه. تــخــرج ثــانــيــة وتــأخــذنــي إلــى  وجــ
الــبــار فــي ناصية الــشــارع. إنــه مليء 
بــالمــحــاربــن الــقــدامــى. صــاحــب البار 
ــد المــظــلــيــن الـــقـــدمـــاء  ــ نــفــســه هــــو أحـ
ــان قــــد أدى  ــ مــــن فـــرقـــة فــــولــــغــــوري. كـ
الــخــدمــة فــي الــصــومــال. فــي حــوزتــه 
ــه  ــداتـ ــاهـ ــات كـــثـــيـــرة عـــــن مـــشـ ــايــ ــكــ حــ
مصورين  تسحق  لمصفحات  الحية 
الدائرية.  عجاتها  تحت  وساحف 
ــبـــار فـــي عـــهـــدة زوجــتــه  وهــــو تــــرك الـ

دوره  ينتظر  إنـــه  المالينخوليا.  مــن 
وحــســب. وهــو متيقن مــن أنــهــا آتية 
. يــعــانــي تــومــاســو 

ً
 أو آجــــــا

ً
عـــاجـــا

أبناء مرضى  أنه سينجب  من فكرة 
اليورانيوم المشع  ومشوهن بسبب 
لــدرجــة أنـــه فــقــد الــرغــبــة فــي إنــجــاب 
تــطــلــب  ــه  ــ ــتـ ــ زوجـ جـــعـــل  ــا  ــ مـ الأولاد، 
استفزازه  إلى  ماريا  عمدت  الطاق. 
لــكــي يفقد الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه. 

كانت تريد أن أرى الألم على وجهه.
ـ كـــم واحــــــداً مــنــكــم مــــات عــلــى أرض 

الواقع؟
ـ المــــــــــوت لــــيــــس أســــــــــوأ شــــــــــيء. لــقــد 
شــهــدت تــســعــن مــوقــفــا. مــــات منهم 
وأربعة وعشرون  وعــشــرون،  ثمانية 
ــد  ــ ــة واحــ ــ ــمـ ــ ــوتــــون قــــريــــبــــا، وثـ ــمــ ــيــ ســ
وعشرون أحياء بخصيات معطوبة، 
وعـــشـــرون يــعــانــون مـــن لــيــمــوفــوبــيــا 
ــو أن  ــ هـــودجـــكـــيـــنـــز. كـــنـــت أتـــمـــنـــى لـ
ــدة. حقا  ــحـ ــي لـــم تــكــن بــهــذه الـ ــرتـ ذاكـ
أيـــن وقـــع الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــقــتــلــى، 
الـــبـــوســـنـــة  فـــــي  أم  الــــنــــاصــــريــــة  فـــــي 

وكوسوفو؟
كان توماسو صديقا لغايتانو، لكن 
ماريا لم تعرف ذلــك ســوى منذ عدة 

أيام.
أنــنــي في  ـ هــذا غــريــب. لقد اكتشفت 
الواقع أعرف القليل عن غايتانو. لم 
يسمحوا لي بأن أحتفظ بشيء مما 
تركه خلفه. لم يتركوا لنا وقتا كافيا 
ــيـــاء، أنـــا وهـــو،  كـــي نــحــصــل عــلــى أشـ
تــذكــرنــي بــــه. لـــم يــتــركــوا الـــوقـــت كي 
أحتفظ بشيء من ماضينا المشترك. 
لم يبق لي شيء سوى الأشياء التي 
أنجزناها معا، هو وأنا. لا أكثر. حن 
أخــــذوه مــنــي، أخــــذوا كــل شـــيء مني. 
كــــان عــلــى أحـــدهـــم أن يــخــبــرنــي بــأن 
الأمور تسير على هذا الشكل، بأنني 
لم أملك بعد... كنت قد هيأت نفسي 
ــل شــــــيء. وفـــي  لـــكـــي أحـــصـــل عـــلـــى كــ
اللحظة التي كنت فيها على وشك أن 

أفعل ذلك فقدت كل شيء.
تجلس مــاريــا أمـــام هــدايــا الضيوف 
ودعوات العرس. تجلس أمام شظايا 
حياة كاملة تبعثرت. حياة كانت قد 

حلمت بها، لكنها لم تتحقق قط.
الــتــي قضيناها معا  الــســنــوات  ـــ مــن  ـ
ليس لديّ سوى القليل. أعرف أنه كان 
يــحــب الــبــرتــقــال الـــطـــازج فــي الفطور 
وأنـــــــه حـــــن كــــــان يــــذهــــب إلــــــى »فـــيـــا 
ليترنو« لكي يقطف الدراق، كان يعود 
متخما لأنه كان يتناول كيلوغرامات 
كــان معجبا  أنــه  أعـــرف  منها.  كثيرة 
جداً بالماكم بيترو أورينو من توري 
الشاحنات  يستقل  وكــان  أنونزيانا، 
ــعـــرف والـــــــده ســائــقــيــهــا لــكــي  ــتـــي يـ الـ
أنه  أعــرف  مبارياته.  يذهب لحضور 
كــان يحب الاستلقاء معي، وأنــه كان 
يــريــد الانــتــقــال مــن الــريــف، لكنه كان 
ينتظر إلــى أن يصير معنا ما يكفي 
ــلـــك كــانــت  ــال لــــشــــراء بـــيـــت، وتـ ــ مــــن المــ
النقطة التي أوصلتنا إلى هنا. أعرف 
ــام  ــن تــقــبــيــلــي أمــ أنـــــه كـــــان يــخــجــل مــ
ــــرف أنـــنـــي كــنــت ســعــيــدة  الــعــائــلــة. أعـ
لأنــه كــان غــيــوراً، وكــان يؤنبني على 
أشــيــاء تــافــهــة وكـــان يــقــول إنـــه يفعل 
ذلــــك لأنـــنـــي ألـــبـــس بــطــريــقــة خــاطــئــة 
يحدقون  الفتيان  مــن  الكثير  تجعل 

النظر في. 
من الصور التي أرسلها من كابول، 
أعــرف أنــه كــان يحب أسواقها، وهو 
كان أخبرني بأن الناس هناك أبعد 
مــا يــكــونــون عــن الــنــزعــة الــعــدوانــيــة. 
كتب إليّ يقول إنه يريد أن يأخذني 
مــرة إلــى أفغانستان وأن الناس في 
كـــابـــول ســئــمــوا مـــن الـــحـــرب وأنــهــم 

قبل أن يــذهــب. الشخص الــذي يقف 
البوكر  لعب  بجهاز  ملتصقا  هناك 
ــدم فــــي الــبــوســنــة  ــ هــــو تـــومـــاســـو، خـ
الأخرى  العمليات  يكره جنود  وهو 
كــافــة. يبدد ثــروتــه فــي الــبــار. يخسر 
كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن يـــخـــســـره ويـــربـــح 
بمقدار مــا يسمح لــه الاســتــمــرار في 

أتكلم معه  أن  ماريا  تريدني  اللعب. 
أو على الأقل أن أحاول التعرف إليه. 
تــومــاســو هـــو واحــــد مـــن المــحــاربــن 
ــر حـــنـــقـــا، واحــــــد مــن  ــثــ الـــقـــدامـــى الأكــ
ــذيــــن لا يـــهـــدأون  ــنـــود الــ هــــــؤلاء الـــجـ

لحظة حن يعودون إلى البيت. 
يــقــضــي  بــــمــــن  أشـــــبـــــه  إنـــــهـــــم  الآن  ـ 
عــطــلــتــه هـــنـــاك. فـــي وقـــتـــنـــا، لـــم نكن 
تعمل  التي  التلفزيون  أجهزة  نملك 
كنا  الاصطناعية.  الأقــمــار  بواسطة 
نرسل البطاقات البريدية لعائاتنا. 
ــريـــن  ــمـ ــتـ ــلـ لـ صــــــــــــالات  ـــم  ــهــ ــ ــديـ ــ لـ الآن 
وإنـــتـــرنـــت ولـــيـــســـوا فـــي حـــاجـــة إلــى 
ترك معسكراتهم خطوة واحدة. ماذا 
يــعــرفــون عــن ســيــرايــيــفــو أو بــولــفــار 
ميسي سليموفيتجا، المعروف باسم 
جــــادة الــقــنــاصــة؟ كـــانـــوا ســيــبــولــون 
ــاذا يـــعـــرفـــون عن  فـــي ســـراويـــلـــهـــم. مـــ
بـــروم؟ لا شــيء.  أو  متفجرات مـــرود 
هــم  الآن  شــــــــــيء.  أي  يـــــعـــــرفـــــون  لا 
وهناك  هنا  يتجولوا  لكي  يذهبون 
ويستعرضوا أنفسهم. أما نحن، فقد 
الــواقــع  فــي  خضنا حــروبــا حقيقية. 
يــكــره تــومــاســو المــحــاربــن الآخــريــن، 
أولئك الذين لم يذهبوا إلى البوسنة، 
مثله. غالبا ما يتشاجر مع الجنود 
الــعــائــديــن مـــن عــمــلــيــات قــتــالــيــة في 
الذين  أولئك  أخــرى، وخاصة  أماكن 
قاتلوا في العراق لأن في وسعهم أن 
يتحدثوا عن معركة الناصرية التي 
أن  كانت مــجــزرة حقيقية. هــو يريد 
يتذكر الناس جنوده فقط بوصفهم 
أبـــطـــالًا فــعــلــيــن، كــمــا لــو أن المــجــازر 
الأخــرى أقل أهمية من المجازر التي 
عايشها. يعاني توماسو من الأرق. 
تــريــد مــاريــا حــقــا أن تــســاعــده، لكنه 
ــه لا يــزال  ـ

ّ
صــعــب المــــراس. يــقــولــون إن

ــعـــرض بــيــوت  ــرى كـــوابـــيـــس عــــن تـ ــ يـ
ســيــرايــيــفــو لــلــنــهــب والـــحـــرق. هــنــاك 
حيث كانت الساعات الذهبية تتدلى 
من الخزائن، فما أن تحاول أن ترفعها 
حـــتـــى تــنــفــجــر بـــــك. كــــانــــت فـــخـــاخـــا. 
الخزانة مربوطة بقنبلة. أمام عينيه 
تطاير مقاتل يافع أشاء في الهواء. 
فــتــى صغير كـــان قــد تلقى أمـــراً بــأن 
ــة الــذهــبــيــة  ــاعـ يـــذهـــب ويـــجـــلـــب الـــسـ
ــذه مــــجــــرد حـــكـــايـــات  ــ ــلــــك. ولــــكــــن هــ تــ
يــحــتــفــظ بــهــا تــومــاســو لــنــفــســه. إنــه 
ــن كـــوابـــيـــســـه  ــ ــرفــــض أن يـــحـــكـــي عـ يــ
الواضح لديه  الوحيد  الشيء  لأحــد. 
هو خوفه على صحته، فهو يقترب 

يــتــوقــون إلـــى الــســلــم والـــهـــدوء. كتب 
يقول إنه لم يكن يتوقع أن يأتي إلى 
 المرء 

ّ
باد ساحرة كهذه، إلى حد أن

يرغب في الاستقرار فيها وعلى المرء 
ألا يحمل مواقف مسبقة. أعــرف أنه 
كان يلتقط صور الجبال من أجلي، 
وهو كان أخبرني بأنه حن يستاء 
مـــن شــــيء، كــــان يــتــمــكــن مـــن الــعــثــور 
على السكينة إن أراد، وهو أمر كان 
القيام به هنا. لكن هناك  يعجز عن 
أشــيــاء كــثــيــرة أجــهــلــهــا عــنــه. لا زلــت 
المزيد. سأستمر  إلى معرفة  بحاجة 
فــــي اكـــتـــشـــاف أشــــيــــاء جــــديــــدة أكــثــر 

وأكثر.
هي لا تعرف بعد. كما لو أن غايتانو 
لم يرحل، بل ما زال على قيد الحياة. 
ــيــــاء ستستمر  الأشــ أن  تــعــي  ــا  ــاريـ مـ
وأن هناك إمكانية أن يقوم غايتانو 

ليستمر في الحياة.
ـ هل تتذكر كارميا؟

تـــســـــــألـــنـــي. أحـــــــاول بـــكـــل جـــهـــدي أن 
فــي تذكر فتاة  أفلح  أتــذكــر، لكني لا 
بـــهـــذا الاســـــم. ولـــكـــن فـــجـــأة تــتــوضــح 
الــصــورة لـــي. »الــحــب عــكــس المـــوت«. 
هــذا ما كــان سيرجيو برونو يــردده 
ــيـــا، إحـــــدى أجــمــل  ــارمـ فـــي أغــنــيــة كـ
المغنون  التي كان يرددها  الأغنيات 
في فياريكا والتي تجاوز عديدها 
ــهــــا  ــتــــي دوّنــ المــــئــــات مــــن الأبـــــيـــــات الــ

شعراء مشهورون.
ماريا واثقة من رؤيتها للأمور. هي 
قبضة  مــن  بــه، ستنتزعه  ستتشبث 
ــك طــالمــا  ــ المــــــــوت. تــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــ
استمرت في حبه. أفرديكه معكوسة. 
نظرها  تثبيت  مــن  تمكنت  لــو  فــقــط 
عــلــى أورفـــيـــوس. آنــــذاك ســيــكــون في 
تأخذه بعيداً عن مملكة  أن  وسعها 
ــــوت، المــتــرجــم(.  هـــاديـــس )مــمــلــكــة المــ
أفرديكه يجب ألا تضطرب، يجب ألا 
أورفــيــوس عــن نظرها لحظة  يغيب 

واحدة.
الــتــحــدث عــن الــحــب يسبب الإربــــاك. 
ــه مثقل  يــتــلــعــثــم الــلــســان كــمــا لـــو أنــ
ــديـــد الألـــفـــة.  بـــــالإرهـــــاق. كـــصـــوت شـ
ــرء مــن  ــ ــتـــي يــــرددهــــا المــ كـــالأغـــانـــي الـ
أو  كلماتها.  معاني  فــي  تفكير  دون 
فــي قالب  الــتــي تتجمد  كــالــصــلــوات 
مــقــدس وتــفــقــد كـــل مــعــنــى وتــتــحــول 

إلى شعائر فارغة.
ولكن ثمة لحظات تتبلل فيها كلمة 
مــا بــلــعــاب أفــــواه كــثــيــرة وتتقاذفها 
ــاد كــثــيــرة بــعــنــايــة بــالــغــة فتخرج  أيــ
نــقــيــة طــــاهــــرة. لــيــس مـــن الــســهــل أن 
ــبـــب ذلـــــــك. لا يــعــود  يــــعــــرف المـــــــرء سـ
ــــرورة إلـــــــى نــقــطــة  ــــضــ ــالــ ــ واحــــــدنــــــا بــ
إلى المشي نحو  الانطاق إن عمدنا 
الخلف. يحدث الأمر وكفى. هكذا من 

دون سبب.
حـــن كــنــت أصــغــي إلـــى مـــاريـــا وهــي 
أنها  بــدا لي كما لو  تدندن الأغنية، 
تلقنني درسا. قطعت المسافات لكي 
أتعلمه. كنت قد بحثت عنه في قاع 
ــعـــارف الــفــلــســفــيــة المــيــتــافــيــزيــقــيــة،  المـ
لكنني أراه الآن بن يدي بكل بساطة. 
والآن، في كل مرة أفقد فيها التركيز، 
فــي كــل مــرة أعــجــز فيها عــن التقاط 
التي  بماريا  أفــكــر  الكلمات،  معاني 
التي  الكثيرة  الأشياء  عن  أخبرتني 
تــزل تجهلها عن غايتانو. ماريا  لم 
الـــتـــي تــقــف عــلــى عــتــبــة بــــاب الــبــيــت 
وتــودعــنــي عــلــى عــجــل، كــمــا لــو أنها 

اكتشفت فجأة أنها مشغولة. 
آنــذاك عرفت مــاذا يعني الحب حقا. 
الشيء الوحيد الذي لا يزال يشدني 
ــم مــــغــــزاه: عكس  ــهـ حـــن أســمــعــه وأفـ

الموت.

حرب لبنان عام 1982 شاركت 

فيها الكتيبة الإيطالية إيتالكون

حقاً أين وقع العدد الأكبر من 

القتلى، في الناصرية أم في 

البوسنة وكوسوفو؟

ماذا يعرفون عن سيراييفو

أو بولفار ميسي سليموفيتجا، 

المعروف باسم جادة القناصة؟

تنتظر  كانت  إيطالية  فتاة  مأساة  فيه  يروي  الموت« 

اشترت  للعرس.  تتهيأ  كانت  أفغانستان.  من  خطيبها 

ثوب الزفاف، والهدايا، وأرسلت الدعوات. وأخذت تنتظر 

قدومه بلهفة وفرح. سيتزوجان ويشتريان بيتاً، ذلك 

البيت الذي رفض البنك منحهما قرضاً من أجله، فقرر 

ولكن  اللازم.  المال  لتأمين  بالجيش  الالتحاق  خطيبها 

أرملة  إلى  الخطيبة تتحول  يأتي في كفن.   الخطيب 

قبل أن تتزوج. هذه مقتطفات من الكتاب
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مة
ّ
فيديريكو أندهازي يفتح فهرس الكتب المحر

اس كيارستمي: من ظلم الدهر... نلوذ بالشعر
ّ
عب

سنة أزهرت في أنحاء أوروبا مع انتشار 
الحقيقيين«  ــاق 

ّ
الــعــش »أقـــوال  كتاب  عطر 

الذكوري  الصوت  عرقلة  في  أسهم  الــذي 
العميق في رواية التاريخ. مرض غامض 
أصاب إينيس دي توريمو لينوس التي 
كـــانـــت عـــلـــى عــتــبــة الــــقــــداســــة، اســتــدعــى 
ــهـــور إلـــى  حـــضـــور عـــالـــم الـــتـــشـــريـــح المـــشـ
كــان أول انطباع له  فلورنسا على عجل. 
وأن  الجمال،  غاية  فــي  أنها  المريضة  عــن 
مساعده  أمـــرَ  مستعصياً.  ليس  مرضها 
بنزع ثياب المرأة المحتضرة. كانت البنية 
التشريحية لإينيس أنثوية بالكامل، عدا 
نــتــوء صغير فــي أعــلــى فتحة فــم الــرحــم. 
وبـــدافـــع حـــدســـي، أمــســك عــالــم الــتــشــريــح 
وسبابته،  إبهامه  بــين  الغريب  بالعضو 
وبسبابة يده الأخرى أخذ يداعب بلطف 
الــغــدة الــحــمــراء المــنــتــفــخــة، فــاحــظ توتر 
عضات المرأة على نحوٍ مفاجئ وقسري، 
قــبــل أن يــلــمــع جــســدهــا كــلــه بـــالـــعَـــرق، ثم 
»بــــدأت تــطــلــق تــنــهــيــدات عــالــيــة. تــحــوّلــت 
ــة إلــــى تــقــطــيــبــة مليئة  ــلـ مــامــحــهــا الـــذابـ
ــام فـــي الــديــر،  بــالــشــبــق«. خـــال عــشــرة أيــ
مت 

ّ
تعافت المريضة تماماً، وبدا أنها حط

ة مع طبيبها، رغم ممانعتها 
ّ
حواجز العف

الطفيفة لعاجه الشيطاني. 
سيكتشف عالم التشريح بعد عودته إلى 
جامعته في بادوا، أن هذا النتوء الغريب 
المــتــوحــش لا يــخــص مــريــضــتــه وحــســب، 
بــل كــل الــنــســاء الأخــريــات الــلــواتــي تمكّن 
من فحصهن، موتى وأحياء. وإذا به يقع 
والمتعة«،  الحب  »مفتاح  على  بالمصادفة 
أو الــســبــب الــتــشــريــحــي لــلــحــب، ولـــم يبق 
أمامه إلا أن يختار اسماً خاصاً باكتشافه 
الــجــديــد فــي مملكة فــيــنــوس، فــوقــع على 
أن  مــــن دون  ــيـــريـــس«،  ــنـ ــيـ فـ ــم »آمــــــــور  ــ اســ
»مونا  مملكة  إلــى  الإبــحــار  متعة  ينسى 
صـــوفـــيـــا« أشـــهـــر عـــاهـــرة فـــي فــيــنــيــســيــا، 
رافعاً سبابته مثل راية المنتصرين. أنهى 

بالعُزلة التي يفضحها الاستقواء بالقمر: 
هذا  عــزلــتــي/  يضاعف  المكتمل/  »الــقــمــر 
المساء«. ومع الوقت، يتحوّل الليل بطوله 
إلــــى مــنــاجــاة مـــع الــنــفــس لا تــفــضــي إلــى 
شيء سوى الأرق: »أرق/ في ليل أضاءه 
ــوار غــيــر مثمر  الــقــمــر/ حــتــى الــفــجــر/ حــ
مع الــذات«. وهكذا لا يتوانى كيارستمي 
الطبيعة، وتبدل  الربط بين تحوّلات  عن 

مزاجه الشخصي. 
فة إلى حدٍ 

ّ
 المجموعة تبدو متكش

ّ
رغم أن

بعيد، ثمة غموض عام ينضح في بعض 
ــمـــوا جـــذوع  ـ

ّ
ــل مــقــاطــعــهــا كــــأن يـــقـــول: »سـ

الأشـــجـــار/ لــلــمــنــشــرة/ الــثــاثــاء الــقــادم/ 
ــــزة«.  ــاهـ ــ ــكـــون ألـــــــــواح الأخــــــشــــــاب/ جـ ــتـ سـ
يــتــكــرر ذكـــر مــفــردة المــنــشــرة فــي أكــثــر من 
تفسير  دون  مــن  المجموعة  داخـــل  مقطع 
واضح. وعند الرجوع إلى كتاب »عباس 
كــيــارســتــمــي: ســيــنــمــا مـــطـــرزة بــالــبــراءة« 
 – والنشر  لــلــدراســات  العربية  )المؤسسة 
ــدّه أمــين صالح،  الــذي ترجمه وأعـ  )2011
ــه:  يــوضــح كــيــارســتــمــي فـــي أحــــد حـــواراتـ
»أقــضــي فــتــرة طويلة مــن الــوقــت أمــارس 
يمنحني  أجــد شيئاً  لا  أحياناً  الــنــجــارة. 
الـــرضـــى والاطـــمـــئـــنـــان مــثــلــمــا يـــوفـــره لي 
نشر قطعة من الخشب. العمل في هدوء 
وســكــيــنــة يمنحني أمــانــاً داخــلــيــاً«. كــأن 
كتابة الشعر هنا عن الشجيرات والمنشرة 
إنما هي مجرّد محاولة لتعويض سكينة 
هذه  قصائد  مستحق.  أمــان  أو  مسلوبة 
المــجــمــوعــة تــشــبــه إلـــى حـــدٍّ بــعــيــد الــصــور 
 مــن هنا، 

ً
ــورة الــفــوتــوغــرافــيّــة؛ تلتقط صــ

ــرى مـــن هـــنـــاك لــتــصــوغ مــنــهــا عــالمــاً  ــ وأخــ
بــأكــمــلــه. لا حــاجــة إلـــى كــامــيــرا أو ضــوء 
تام  استسام  فقط  للشحن.  بطاريات  أو 
الحكمة  تقبع  ومفرداتها حيث  للطبيعة 
فــي قــاع البحر: »إن كــان فــي قعر المحيط 

رى على أي شاكلة سيكون؟«.
ُ
نبع/ ت

لا تــبــحــث قـــصـــائـــد هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة فــي 
ــقــــدر مــــا تــنــشــدُ  الـــطـــبـــيـــعـــة وأطــــــوارهــــــا بــ

خليل صويلح

فـــي مـــــوازاة الــصــرخــة الــتــي أطــلــقــهــا أحــد 
بــــحّــــارة كـــريـــســـتـــوف كـــولـــومـــبـــس لــحــظــة 
اكــتــشــاف أمــيــركــا »الــيــابــســة... الــيــابــســة«، 
كــــان عـــالـــم تــشــريــح إيــطــالــي يــحــمــل اســم 
نفسها  الدهشة  يعيش  كولومبو  ماتيو 
ــا صــــغــــيــــرة بــحــجــم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــاكــــتــــشــــاف أمـ
الجسد  في خريطة  يبحر  وهــو  المسمار، 
الأنــثــوي لمريضة على حافة الــهــاك. لكن 
اكـــتـــشـــاف »كـــولـــومـــبـــس عـــلـــم الــتــشــريــح« 
ســيــواجــه بــعــاصــفــة مـــن الانـــتـــقـــادات إلــى 
الــهــرطــقــة. على  درجــــة مــحــاكــمــتــه بتهمة 
ــروائـــي  ــة، يــنــشــئ الـ ــادثـ ــحـ خــلــفــيــة هــــذه الـ
 )1963( أندهازي  فيديريكو  الأرجنتيني 
ــراءة عصر  مـــدوّنـــة روائـــيـــة مــذهــلــة، فــي قــ
الـــتـــنـــويـــر، وســــطــــوة الــكــنــيــســة ومــحــاكــم 
ــدّة الـــصـــراع بين  التفتيش مــن جــهــة، وحــ
ثانية.  المقدّسة، من جهةٍ  العلم والخرافة 
الــدورة  اكتشف  قد  ماتيو كولومبو  كــان 
الدموية قبل هارفي بعقود، لكن اكتشافه 
التي  الــجــديــدة  يــقــارن بأميركيته  هــذا لا 
ومنع  الكنيسة،  علماء  بسخط  قابل 

ُ
ست

طباعة كتابه وإحالته إلى »فهرس الكتب 
المحرّمة« إلى ما بعد موته. 

اللعنة  الأرجــنــتــيــنــي  هـــذا  روايــــة  ستلقى 
نــفــســهــا تـــقـــريـــبـــاً، حــــين سُـــحـــبـــت جـــائـــزة 
»أمـــالـــيـــا دي فــــورتــــابــــات« الأرجــنــتــيــنــيــة 
»تــحــث على  أنــهــا  بــذريــعــة  مــنــه   )1996(
الــخــطــيــئــة ولا تــســهــم فـــي تــمــجــيــد الــقــيــم 
ــة  ــلـــروح الإنـــســـانـــيـــة«، لــكــن روايــ الــعــلــيــا لـ
»عالِمُ التشريح« )»دار التكوين«، ترجمة: 
مـــالـــك ســـلـــمـــان(، ســتــشــق طــريــقــهــا لاحــقــاً 
الضاد.  لغة  آخــرهــا  عالمية،  لغة   30 نحو 
يتكئ الروائي الأرجنتيني على إشراقات 
وخــطــايــا الــقــرن الـــســـادس عــشــر، معتبراً 
إيــاه »قــرن الــنــســاء«، ذلــك أن الــبــذور التي 
نــثــرتــهــا كــريــســتــين دو بــيــســان قــبــل مئة 

محب جميل

الراحل  الإيــرانــي  المخرج  أشعار  يقرأ  من 
 )2016  –  1940( ــتـــمـــي  ــيـــارسـ كـ ــاس  ــبــ عــ
بين  الوثيقة  الــعــاقــة  ماحظة  يستطيع 
تــقــنــيــات الــعــمــل الــســيــنــمــائــي والــكــتــابــة 
الشعرية، من حيث القدرة على التكثيف، 
ــراغ، والــتــعــبــيــر عــــن الـــصـــورة  ــ ــفـ ــ ــلء الـ ــ ومــ

الكليّة في أقل عدد ممكن من الكلمات.
وأوراق«  »ريـــح  الــشــعــريــة  مجموعته  فــي 
)مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط(، الــتــي نــقــلــهــا من 
ــــى الـــعـــربـــيـــة مــحــمــد الأمــــين  الـــفـــارســـيـــة إلـ
المنابع  إلــى  كيارستمي  يذهب  الــكــرخــي، 
الطبيعة  مــن  تتخذ  الــتــي  للشعر  الأولـــى 
جوهرها الأســاس. تتكون المجموعة من 
تقترب  والمجموعة  هايكو.  قصيدة   352
ــنـــاء قـــصـــيـــدة الـــهـــايـــكـــو الــيــابــانــيــة،  مــــن بـ
ــع فـــصـــول الــطــبــيــعــة،  حـــيـــث الـــتـــمـــاهـــي مــ
واستخاص الحكمة من يوميات البشر. 
ى هذه الطبيعة في أكثر من مقطع 

ّ
تتجل

التنوّع بين  بشقيها الصائت والصامت. 
كيارستمي  نـــصّ  جــعــل  الطبيعة  أنــمــاط 
يفيض بالتجدد والديناميكية. تعدّ هذه 
المجموعة بمثابة محاولة من كيارستمي 
لــتــأكــيــد مـــشـــروعـــه الـــشـــعـــري الـــــذي بـــدأه 
)1999( و»ذئب  الريح«  »مع  بمجموعتي 
ســؤالًا  الشعر  لجعل   ،)2004( مــتــرّبــص« 
وجودياً حول مصير الإنسان. لذلك كان 
طــبــيــعــيــاً أن نــقــرأ فـــي المــقــدمــة: »مـــن ظلم 
الدهر/ نلوذ بالشعر، من ظلم الحبيب/ 
نلوذ  العلني/  الظلم  مــن  بالشعر،  نــلــوذ 
بالشعر«. كأن الشعر هنا يتحوّل إلى بيت 
الــنــفــس للهروب  إلــيــه  آمـــن حــصــين تلجأ 
مــن الــضــغــوط الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة وظلم 
ــن. ثــمــة أســئــلــة عـــديـــدة يــطــرحــهــا  ــريــ الآخــ
ورحلته  الإنــســان  حــول  هنا  كيارستمي 
الــيــومــيــة فـــي الـــحـــيـــاة، ولــحــظــات ضعفه 
والحنين  المفقودة،  والطفولة  وانكساره، 
إلى كل ما هو حميمي. إنه الشعور الدائم 

حبت 
ُ

س

جائزة 

»أماليا دي 

فورتابات« 

من الرواية 

 
ّ

لأنها »تحث

على 

الخطيئة«

غريق في 

اللحظات 

الأخيرة/ 

من حياته/ 

أهدى 

العالم بضع 

فقاعات

مـــاتـــيـــو كـــولـــومـــبـــو مــخــطــوطــة اكــتــشــافــه 
الــجــديــد فــي مــئــة وخــمــس عــشــرة صفحة 
كانت  تشريحية،  رســـوم  بسبعة  ــزوّدة  مــ
بمثابة خرائط لقارّته المكتشفة أو غابته 
الجامعة  عميد  إلــى  وقدّمها  التناسليّة، 
في آذار )مارس( 1558، لكن الأخير اعتبر 
مــحــتــويــات هــــذه المــخــطــوطــة ضـــربـــاً من 
الشيطان،  وعــبــادة  والتجديف  الهرطقة 
المخطوطة، مطالباً  مــصــادرة  الــى  وعــمــد 
بــمــحــاكــمــة صــاحــبــهــا بــالــتــهــم الــســابــقــة، 

الإنساني اليومي فيها كعاقة الأصدقاء 
بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض، والــــكــــوابــــيــــس الـــتـــي 
المعطلة.  اســتــئــذان، والأحـــام  تأتي بغير 
اللحظات  فــي  »غــريــق  كيارستمي:  يــقــول 
الأخيرة/ من حياته/ أهدى العالم بضع 
ــدهُ  ــان مـــتـــوازيـــان/ وحـ ـ

ّ
ــط فـــقـــاعـــات«، و»خـ

و»ســأل  يلتقيان«،  يجعلهما  التسامح/ 
ــــاذا يـــحـــبّ الــســمــكُ الــســبــاحــة/  الــطــفــل/ لمـ
إلــــــى هــــــذا الـــــــحـــــــدّ؟!« إلـــــــخ. تـــلـــك المـــقـــاطـــع 
الــتــســاؤلــيــة الــقــصــيــرة هــي مــا يجعل من 
لكن  نكهة خاصة.  ذات  كيارستمي  نــصّ 

بــعــدمــا أودع فـــي الــســجــن. خــــال عــزلــتــه 
الــقــســريــة، كــتــب مــرافــعــة طــويــلــة لمواجهة 
الجانب  التي ستحاكمه، شارحاً  اللجنة 
الـــروحـــي لاكــتــشــافــه. لـــم يــنــصــت أعــضــاء 
المــحــكــمــة لــتــبــريــراتــه الــعــلــمــيّــة، إذ كــانــت 
لائــحــة الاتــهــام وأقــــوال الــشــهــود تحتشد 
بما يقوده إلى منصّة الإعدام بالخازوق. 
بولس  البابا  طلب  بالحكم،  النطق  قبل 
الــــثــــالــــث الـــــــــذي كـــــــان يـــحـــتـــضـــر بـــتـــأثـــيـــر 
الــشــيــخــوخــة، أن يــعــالــجــه هــــذا الــطــبــيــب 

ــي عــلــى مـــدار 
ّ
 حــالــة الــقــلــق والــتــشــظ

ّ
تــظــل

النصّ إحدى ركائزه الأساسيّة، إذ يقول 
ــي الـــكـــتـــاب الآنــــــف ذكـــــره:  كـــيـــارســـتـــمـــي فــ
»الــقــلــق هـــو الــشــعــور الــجــوهــري للحالة 
الفنية. القلق هو جذر الإبداع. إنه قانون 
الخلق. عندما يكون لديك هذا الإحساس، 
تجد نفسك، مجبراً على إنتاج شيء ما. 
ــلـــولادة بــالــنــســبــة إلــى  هــــذا مــمــاثــل جــــداً لـ
المرأة. هل تستطيع أن تطلب من المرأة أن 
تختار بين أن تلد أو لا تلد عندما تكون 
تعاني  هــي  جــدلــيّــة:  إنــهــا عملية  حبلى؟ 

تحديداً، فخضعت المحكمة لرغبة البابا، 
الكتاب، فنجا ماتيو  واكتفت بمنع نشر 
كولومبو من عقوبة الموت بمعجزة. قسّم 
عــالــم الــتــشــريــح مــرافــعــتــه إلـــى 19 جـــزءاً، 
ــــروح وأفــعــال  ــداً خــالــهــا عـــواطـــف الـ ــ راصـ
الـــجـــســـد، والـــحـــب والــخــطــيــئــة، وانـــعـــدام 
ــوات  ــهــ ــشــ والــ والـــــــــــروح  الــــنــــســــاء،  أرواح 
 
ً
الــجــنــســيــة، وســيــخــتــتــم مــرافــعــتــه قــائــا
»على الرجال أن يتصرفوا مع النساء كما 
تتصرّف الروح مع الجسد، بما أن جسد 

الرجل أنثوي وروحه مذكّرة«.
الــروايــة على روح هجائية  تنطوي هــذه 
ــــى، وخـــشـــيـــة  ــطـ ــ ــــوسـ لــــخــــرافــــة الــــــقــــــرون الـ
الكنيسة من فقدان هيمنتها على بيوت 
ــارة وضــــرائــــب الــخــطــيــئــة، فـــي حــال  ــدعــ الــ
»بدت أقل فائدة من بيع صكوك الغفران، 
ــه ســـحـــب الأمــــــــــوال مــن  ــلــ ــذ أن قـــــــرّر الــ ــنـ مـ
بولس  البابا  بموت  الخطيئة«.  مرتكبي 
ــالـــث، غـــــادر مــاتــيــو المـــكـــان بــحــثــاً عن  ــثـ الـ
مــونــا صــوفــيــا، على  الــقــديــمــة  معشوقته 
أمــل الــــزواج بــهــا، لكنه وجــد بقايا امــرأة 
بة ومشوهة بعدما تمكّن منها مرض 

ّ
معذ

»الــســفــيــلــيــس«. وعـــلـــى الــضــفــة الأخـــــرى، 
ب 

ّ
كانت إينيس دي توريمولينوس تتعذ

وحـــيـــدة بــعــدمــا هــجــرهــا عــالــم الــتــشــريــح 
رســالــة  وصلتها  عــنــدمــا  شبقها،  بــكــامــل 
منه، كان قد أرسلها إليها من سجنه قبل 
أحبها  بــأنــه  خــالــهــا  يــعــتــرف  محاكمته، 
بــشــهــوانــيــة لا تــــوصــــف، لـــكـــن عــلــيــهــا أن 
محاكمته.  بانتهاء  سيموت  لأنــه  تنساه 
بسكين مشحوذة ستبتر ذلك النتوء إلى 
الأبـــد، وهــو مــا ستقوم بــه حــيــال بناتها 
الثاث، لكنها ستترك خلفها أفضل طاقم 
من العاهرات في منطقة الشرق الأوسط، 
ــر الـــقـــلـــوب  ــريــ ــحــ ــة تــ ــ ــ ــولـ ــ ــ بــــوصــــفــــهــــا »رسـ
الأنــثــويــة مــن الــعــبــوديــة«، كــمــا أصبحت 
أشعارها »القدّاس الأسود« تراثاً شفوياً 

خطيراً في تمجيد المتعة.  

من آلام الحمل، وبهجة الــولادة، وإنجاب 
الــطــفــل«. تــفــســر الــفــقــرة الــســابــقــة طبيعة 
النصّ  فــي  الشاعر  يضفرها  الــتــي  القلق 
جوهر  مــع  يتماشي  عــالمــاً  منها  لينسج 
عن  للبحث  الحياتيّة  ورحلته  الإنــســان، 
منذ  ثانياً.  بالأشياء  وعاقته  أولًا،  ذاتــه 
مـــن لفت  كــيــارســتــمــي  تــمــكــن  عــــام 1970، 
الانــتــبــاه إلـــى شـــرائـــط أفـــامـــه الــتــي أفـــاد 
باعتبار  »الــغــرافــيــك«  تقنيّة  مــن  خــالــهــا 
الأولــى  التعبيرية  الأشــكــال  أحــد  الملصق 
السعفة  صاحب  البشريّة.  عرفتها  التي 
الــذهــبــيــة فــي مــهــرجــان »كــــان« عــن فيلمه 
من  يــعــدّ   ،)1997( الــكــرز«  »طــعــم  الشهير 
التي  الجديدة  الإيرانية  الموجة  مخرجي 
الشعرية،  المــحــادثــات  بتوظيف  اتــســمــت 
وروايــــــــة الـــقـــصـــص الــتــمــثــيــلــيــة المــتــعــلــقــة 
بــمــواضــيــع الــحــيــاة الــيــومــيــة. لــقــد حــرص 
ــاً عــلــى مــواصــلــة الــتــجــريــب، بغض  دائـــمـ
النظر عــن نتائجه وتــأثــيــره. هــذه السمة 
ســتــكــون مـــازمـــة لـــه فـــي حــقــول إبــداعــيــة 

أخرى، في مقدمها الشعر. 
يـــنـــفـــتـــح نــــــصّ كـــيـــارســـتـــمـــي عـــلـــى طـــاقـــة 
بــصــريــة هـــائـــلـــة، تــنــضــح خـــالـــه الألـــــوان 
ــك الألــــــــــــوان تـــمـــتـــزج  ــلــ ــن تــ ــكــ ــةٍ. لــ ــ ــراهــ ــ ــشــ ــ بــ
وتــتــداخــل لتضفر الــصــورة الــكــلــيّــة، حين 
يــكــتــب: »خـــضـــراء/ وصـــلـــدة/ ومهشمة/ 
و»مصباحان  الــربــيــع«،  فــي  الكاكي  ثمار 
الــضــبــاب الكثيف/  أصـــفـــران/ يــخــتــرقــان 
ــلـــون  ــتـــابـــة عــــن الـ ويــــمــــضــــيــــان«... إن الـــكـ
تحتضر بــاعــتــبــاره مــرتــكــزاً جــوهــريــاً في 
عملية بناء النصّ. فالعديد من اللقطات 
ــا بـــواســـطـــة  ــتــــزالــــهــ الـــشـــعـــريـــة يُـــمـــكـــن اخــ
ــاد بــين الألـــــوان. يــحــاول 

ّ
الـــتـــرادف والــتــض

يـــزاوج  أن  الــنــصّ  ــدار  مـ كيارستمي عــلــى 
بــين أدواتـــه الإبــداعــيــة المختلفة، بـــدءاً من 
الــتــصــويــر وصــــولًا إلـــى الــكــتــابــة، لــكــن كل 
 بــــا أســـئـــلـــة شــافــيــة، 

ّ
ــل ــــذه الأفــــكــــار تـــظـ هـ

فيقول: »ألــف إجابة على شفتي/ لا أحد 
يسأل«.

ديوان

ترجمة
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محمد الخليفي: عن كتابة الواقع )التونسي( وأهمية التفاصيل

محمد قراطاس: أخطاء الثورات في كل زمان ومكان

يشكّل الحدث في الرواية. ستحدث هذه 
لننتقل  الــقــص،  فــي نسق  نقلة  الــواقــعــة 
إلــــى إطـــــار مــكــانــي آخــــر وهــــو »ســيــدي 
بـــوزيـــد« حــيــث يـــحـــاول كـــل مـــن سلمى 
ــعـــودة  ونــــاصــــر الـــعـــثـــور عـــلـــى ولــــيــــد. الـ
كــانــت فرصة  الــبــطــل،  إلـــى مسقط رأس 
ــام أدق الــتــفــاصــيــل،  ــ لـــوضـــع الـــقـــارئ أمـ
من جهة، ومحاولة  الأحــداث  واستباق 
فك لغز العديد من ردود فعل وحركات 

البطل من جهة أخرى. 
ــئ نــســق  ــاجــ ــفــ ــاء ولــــيــــد المــ ــفــ ــتــ أربــــــــك اخــ
ــيـــات مــن  الـــــســـــرد، فـــانـــتـــقـــلـــت الـــشـــخـــصـ
حالة الخمول إلى الحركة والبحث عن 
الاختفاء كانت  أن حادثة  إجابات. كما 
المشاعر  حقيقة  عن  لمحة  لإعطاء  سبباً 
يربط  الذي  العلائقي  النسيج  وطبيعة 
ــة نــاصــر،  الــشــخــصــيــات. مــن خـــلال روايــ
للبطل  كرهاً   

ّ
يكن الأخــيــر  هــذا  أن  نفهم 

فـــرصـــة  تـــمـــثـــل  ــاء  ــفــ ــتــ الاخــ وأن حــــادثــــة 
بقلب سلمى.  لــلــفــوز  اقــتــنــاصــهــا  وجـــب 
مــن خــلال تقنية الــســرد المــعــتــمــدة على 
الخليفي  يــكــون  الـــثـــلاث،  الــشــخــصــيــات 
ــال ثــالــثــة  ــبـ ــقـ ــتـ ــــر الـــــقـــــارئ لاسـ

ّ
قــــد حــــض

الـــروايـــات وهـــي روايـــة ولــيــد الــتــي تعدّ 
تبقى  مــا  على  الــضــوء  لتسليط  فــرصــة 
من مناطق غامضة في الرواية. ينقلنا 
أثناء  التي عايشها  الأحــداث  إلــى  وليد 
ــات الــــثــــورة، وهــنــا يــطــلــق الــكــاتــب  ــدايـ بـ
يصف  راوٍ  إلــى  ليتحول  للبطل  العنان 
كما  الأحــــداث.  ودمــويــة  التفاصيل  أدق 
من  وتعذيبه  إيــقــافــه  كيفية  إلــى  يشير 

قبل البوليس. 
المتمعّن في رواية البطل يستنتج أنها 
لــم تــكــن مــجــرد تــتــمــة لــبــقــيــة الـــروايـــات، 
ــــل أرادهــــــــــا الـــخـــلـــيـــفـــي تــصــحــيــحــاً لمــا  بـ
ــاء عـــلـــى لـــســـان بــقــيــة الــشــخــصــيــات،  ــ جـ
ومـــفـــاجـــأة لــلــقــارئ عــبــر تــفــاصــيــل غير 

متوقعة.
ــة،  ــروايــ كـــانـــت الــحــبــكــة حـــاضـــرة فـــي الــ
وخــصــوصــاً فــي مــا يــتــعــلــق بــالأســلــوب 
ــرد الأحـــــداث مـــن وجــهــة  المــعــتــمــد فـــي سـ
نــظــر كـــل شــخــصــيــة، وهـــو مـــا أدى إلــى 

 لغز 
ّ

دخله في ردة فعل. ولذلك يقرر حــل
والده الذي وُجِد على الشاطئ، والرحيل 
أبيهِ وجده  أرض  للبحث عن  عن صلالة 
رحلتهِ؛  في  ينطلق  التويجاني.  بكر  أبــو 
زاده الشوق والحب، يتبع الأسباب التي 
ــهِ، يسير فــي الأرض  الله فــي دربـ يزرعها 
مــن دون حـــذر ولا دلــيــل ســـوى الــزيــارات 
النورانيّة لأحباب جده، والتي لم تنقطع 
الأرواح  إلى  ناظراً  منذ مغادرته صلالة، 
ومهتدياً بنزعة صوفيّة ترى في الطريق 
إلـــى الــســلام اقــتــرابــاً مــن الـــســـلام. يساعد 
مــســتــهــيــل قـــائـــد الــقــافــلــة الـــتـــي تــقــلــه إلــى 
مسقط، يشفي ابنه من الموت وقافلته من 

الهلاك. 
يـــدلـــه قـــائـــد الــقــافــلــة عــلــى أحــــد أصــحــابــهِ 
فــي الــســوق، وهــو الــحــاج باقر الــذي هدر 
حــيــاتــه فــي شـــؤون المــــال، ليبصر جــدوى 
يطمئنه  الـــذي  مستهيل  يــد  على  الحياة 
 الاستمرار بعمل الخير هو الطريق 

ّ
الى أن

إلـــــى الــــلــــه. يــــرشــــده الــــحــــاج إلـــــى قــبــطــان 
إنكليزي على متن باخرة فرنسية، لتبدأ 
فرنسا،  إلـــى  مسقط  مــن  مستهيل  رحــلــة 
القبطان  يــخــرج  حيث  بمقديشو،  مـــروراً 
 
ّ
ــة فـــي مــيــنــاء مــقــديــشــو، ويــحــث ــ مـــن ورطـ
كــريــشــنــا الــهــنــدي عــلــى الــبــقــاء عــلــى متن 
المــاء،  إلــى  كــان يغادرها  السفينة، بعدما 
إذ بات يرى استمرار حياته الفاشلة هو 
»الجبن«. مثلما كانت الزيارات النورانيّة 
تجلو التعب عن روح مستهيل، كذلك كان 
باستثناء  رفــاقــهِ،  إلــى  بالنسبة  وجـــوده 
ــــوده  ــــرى فــــي وجــ ــقـــبـــطـــان الـــــــذي راح يــ الـ
نــذيــر شـــؤم، فــرمــى جـــواز السفر الخاص 
النزول  مــن  ومنعه  البحر  فــي  بمستهيل 
فـــي المــــوانــــئ حــتــى وصـــولـــه إلــــى فــرنــســا 

ضياء بوسالمي 

على  للحصول  المقاومة  عناء  تحملنا  »لماذا 

الحرية؟ لأنها ضرورية تماماً كالخبز«. 

)فرنسوا ميتران( 

فــي روايــتــه »هـــرب« )دار مــيّــارة للنشر 
والـــتـــوزيـــع(، يــأخــذنــا الــتــونــســي محمد 
ــة لــتــجــمــيــع شــتــات  ــلـ الــخــلــيــفــي فــــي رحـ
يضعنا  ولــيــد.  بطله  شخصية  صـــورة 
ــات تختلف  ــداث مــع روايــ فــي قــلــب الأحــ
ــات نـــظـــر أصـــحـــابـــهـــا.  ــهــ بـــاخـــتـــلاف وجــ
ــة، حــيــث  ــمــ ــعــــاصــ ــة فـــــي الــ ــلــ ــرحــ تــــبــــدأ الــ
 ولــيــد رحــالــه لــيــدرس الــهــنــدســة، 

ّ
يــحــط

سيدي  الصغيرة  مدينته  ه  وراء تــاركــاً 
 الــكــاتــب هـــذا الانــتــقــال 

ّ
بـــوزيـــد. اســتــغــل

والتحول في الوضعية والإطار المكاني 
لــيــنــفــتــح عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
نصه  في  تسرّبت  قضايا  الاجتماعية. 
عــبــر دهــشــة ولــيــد مــن أجـــواء العاصمة 
ــغ فـــيـــهـــا أحـــيـــانـــاً  ــالــ ــبــ ــتــــه المــ ــيــ وانــــطــــوائــ
ــــلاط بــــالآخــــريــــن. هـــذا  ــتـ ــ وتـــجـــنـــبـــه الاخـ
الكاتب  يرسخه  الــذي  الأولــي  الانطباع 
الــنــص، ســرعــان مــا يتلاشى  عبر ثنايا 
أمــــام الــتــقــدم بـــالأحـــداث. الــبــطــل يــحــاط 

بشخصيتين: ناصر وسلمى. 
ــاب المــســتــهــتــر  ــ ــشـ ــ ــو مــــثــــال الـ ــ نــــاصــــر هـ
الــــذي ســيــكــون دافــــع الــبــطــل إلـــى ولـــوج 
عــالــم الأحـــلام عــبــر الــســهــرات والمــجــون. 
تــجــربــة ســيــكــون لــهــا أثـــر فـــي انــكــشــاف 
أما سلمى،  الوجودية.  البطل  هواجس 
ــتــــي تـــثـــيـــر الـــجـــانـــب الــعــاطــفــي  فـــهـــي الــ
الحسي لوليد، ومن خلالها يتمكن من 
النفسي لا  تحقيق نــوع مــن الاســتــقــرار 
العلاقة. مع  أن يتزعزع مع فتور  يلبث 
الــقــارئ نفسه  الــروايــة، يجد  التقدم في 
قطعه  تتجمع  للبطل  »بــورتــريــه«  أمــام 
تزامناً  الأخـــرى  تلو  الــواحــدة  المتناثرة 

مع شهادة كل شخصية. 
صورتها  كما  ــــ  المــيــلاد  عيد  حفلة  لعل 
إنها  إذ  تعتبر حدثاً مفصلياً،  ــ  سلمى 
الــلــيــلــة الــتــي يــخــتــفــي فــيــهــا الــبــطــل، ما 

سومر شحادة

الـــســـاقـــي(  )دار  فــــي روايــــتــــه »الأعـــــتـــــاب« 
قــراطــاس  محمد  العماني  الــكــاتــب  يقص 
ســيــرة لــلارتــحــال مــن أجـــل عـــلاج النفس 
ــرء الـــلـــه، يــســم هــذا  ومــعــرفــتــهــا. يــعــرف المــ
وتشكل  بسمتهِ،  الأعتاب  الصوفي  المبدأ 
الـــزيـــارات الــنــورانــيّــة فــن الــحــكــايــة الأكــثــر 
ألقاً. يعرض قراطاس مرحلة مجهولة من 
تاريخ عُمان، وهي الثورة الشيوعية في 
خيارات  ويجعل  السلطنة،  جنوب  ظفار 
التي  الــحــال  إلــى  العفار إشـــارة  مستهيل 
آلت إليها تلك الثورة متى ما صار الموت 
يزرع البهجة، والسلام يدعو إلى الكآبة. 
فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــن الـــــثـــــورة، يــتــخــلــى 
مستهيل عن السلاح ويعود إلى أهله في 
صلالة، ويشرع في رحلة لمعرفة أصولهِ. 
وقد كانت سخرية الأولاد منه، كون والده 
مجهول النسب، سبباً من أسباب التحاقه 
بالثورة، حيث تسقط الألقاب والأنساب. 
 
ّ
لـــكـــن، لـــم يــكــن فـــي حـــســـاب مــســتــهــيــل أن
للثوار أعرافهم كذلك. الأعراف التي تعيده 
ــو »يــحــمــل روحـــــاً مــيــتــة«.   ــهِ، وهــ ــلــ ــى أهــ إلــ
تشكل عودة الشاب الثائر إلى أهلهِ، فاقد 
الإيــمــان بــالــثــورة، بعد أربـــع ســنــوات من 
القتال الشرس ضد الحكومة، لغزاً يحار 
ــل الـــحـــي فـــي تـــفـــســـيـــرهِ. يــبــيــع حصته  أهــ
مـــن المـــزرعـــة لــيــوزعــهــا عــلــى المــحــتــاجــين، 
الشيوعية  الــثــورة  على  سخطه  ويعيده 
إلــى المسجد، وتساؤلاته وهــو في طريق 
ــــوت عــــن »الـــطـــريـــق  ــــى المــ لا يــفــضــي إلا إلـ
الــحــريــة والــــخــــلاص؟!«. لم  إلـــى  الحقيقي 
ــــودي« لـــدى  ــــوجــ ــلـــق الــ ــقـ يـــنـــه المـــســـجـــد »الـ
ــمــا 

ّ
مــســتــهــيــل، إذ لـــم يــدخــلــه مــقــتــنــعــاً وإن
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ــاتــــب عـــلـــى ســـلـــطـــان الـــزمـــن  ــكــ تــــمــــرد الــ
القصة  لينقذ  السرد  انتظام  وجــبــروت 
مـــن نــمــطــيــتــهــا. يــنــبــنــي الـــنـــص أســاســاً 
عــلــى شــخــصــيــة الــبــطــل ولـــيـــد وأفــعــالــه 
ــيــــط بــــــه مـــن  ــه مــــــع مــــــا يــــحــ ــ ــلاتـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ وتـ

أشخاص وأحداث. 
ولا شك أن الشخصية البطلة هي محور 
الأحــداث – وهــذا أمــر طبيعي – بيد أن 
الخليفي تمكن على امتداد الرواية من 
جعل روايات بقية الشخصيات وسيلة 
الــضــوء عــلــى جــوانــب  وظــفــهــا لتسليط 
خفية مــن بطله. هــكــذا ومــع تــجــاوز كل 
مــرحــلــة فــي الــســرد، تــحــل أحــجــيــة وليد 
وتــــبــــدأ ســــيــــنــــاريــــوات أســــبــــاب هـــروبـــه 

واحـــتـــجـــازه فـــي مـــركـــز تـــوقـــيـــف، قــبــل أن 
يتوسط له للعمل في الشركة. في باريس، 
يــشــهــد مــســتــهــيــل الــفــتــنــة الأولـــــــى حــيــث 
يــعــيــش مــعــركــة بـــين حـــب عـــلـــوي يسكنه 
منذ أن غادر صلالة، وحب لباريس. وفي 
وهي  الثانية  الفتنة  على  يقع  مرسيليا، 
عــلــيــا ابــنــة الــعــم إســحــق صــاحــب ســكــنــهِ، 

تتشكل في ذهن القارئ. 
إن تقنيات السرد الموظفة لنقل الرحلة 
الوجودية لبطل الخليفي تحيلنا على 
بطل رواية »البحث عن وليد مسعود« 
لـــجـــبـــرا ابــــراهــــيــــم جـــبـــرا لــنــســتــنــتــج أن 
للسرد  التقليدية  القصصية  الوظيفة 
كانت مطية لنقل الحركة/ النسق الذي 
والتدرج  المكان  في  التحول  قوامه  كــان 
ــال بـــــين روايـــــــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــــزمـــــان والانـ فـ
ــتــــوالــــى لــتــرســم  ــتــــي تــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
لــنــا فــي كــل مــرة مجموعة مــن المشاهد 
في  وينظمها  الــقــارئ  يستبطنها  التي 
ذهنه حسب تسلسل الأحداث المنطقي. 
الــســرد فــي روايـــة »هـــرب« يعطي إطــاراً 

أكــثــر فصولها  الــحــكــايــة  وهــنــالــك تشهد 
دراميّة، إذ يتدخل مستهيل في المشكلات 
الــتــي تــقــع فــيــهــا عــائــلــة الــعــم إســحــق بما 
يــمــلــكــه مـــن مـــعـــرفـــةٍ نـــورانـــيّـــة تــغــيــب عن 
الشركة  مقر  من  يتنقل  العاديين.  الناس 
إلى حمال في الميناء إلى مراقب للعمال، 
قــبــل أن يـــتـــرك كـــل هــــذا ويــتــبــع الأســـبـــاب 

ــام الــــقــــارئ فــي  قــصــصــيــاً واقـــعـــيـــاً لإقـــحـ
عـــوالـــم الــشــخــصــيــة كـــي يـــكـــون شــاهــداً 
السرد  أن تطويع  كما  انفعالاتها.  على 
ــة الــنــفــســيــة أو تــصــويــر  لـــرســـم الـــحـــركـ
الاضــطــراب داخـــل الـــذات، هــو مــن نقاط 
الخليفي وعمر  وليد بطل  الالتقاء بين 
حـــــمـــــزاوي بـــطـــل نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فــي 
روايـــتـــه »الـــشـــحـــاذ«. هـــل يــمــكــن اعــتــبــار 
»هرب« رواية ذهنية؟ لعل أهم ما يميز 
الـــروايـــات الــذهــنــيــة هــو تــركــيــز الــكــاتــب 
على الأزمة الوجودية للبطل والتكثيف 
من الحوار الباطني الذي يقحم القارئ 
ــئـــن كــانــت  فــــي بــــواطــــن الــشــخــصــيــة. ولـ
بعض هذه التقنيات حاضرة ومبثوثة 
في مواضع متفرقة من فصول الرواية، 
المراوحة  إلى  الخليفي عمد  فإن محمد 
الــبــطــل، بينما تتبع  تـــأزم  بــين مــشــاهــد 
في الوقت نفسه انفعالات الشخصيات 
يربط  الذي  العلائقي  النسيج  وطبيعة 

بينها.
 لــقــد ســعــى الــكــاتــب إلـــى أن تــكــون هــذه 
أراد  لــلــواقــع، أو لنقل  الــروايــة مــحــاكــاة 
ــع بــين  ــواقــ ــــرى الــ لـــكـــل مــــن يـــقـــرأهـــا أن يـ
صــفــحــاتــهــا فــيــتــفــاعــل مــع أزمــــة الــبــطــل، 
يــــتــــألــــم لإيـــــقـــــافـــــه ويـــــحـــــس بـــهـــتـــافـــات 
 فــي 

ّ
الـــحـــشـــود فـــي ســـيـــدي بـــوزيـــد تـــــرن

ــــه ويــحــقــد عــلــى نـــاصـــر. هـــي كــتــابــة  أذنـ
أثــراً لا يمحى  القارئ  واقعية تترك في 
وتــولــد لــديــه مــجــمــوعــة مــن الــتــســاؤلات 
النهاية  مــع  الــلامــتــنــاهــيــة، وخــصــوصــاً 
المفتوحة التي لا نعلم من خلالها شيئاً 

عن مصير البطل.
تــخــرج بــنــا »هــــرب« مــن الــبــعــد الضيق 
وتوسع آفاق الرؤى على المجتمع بأدق 
المركبة،  بشخصيته  الشباب  تفاصيله. 
الــــــذي رغـــــم مـــيـــوعـــتـــه – كـــمـــا ارتــســمــت 
ملامحها في شخصية ناصر كنموذج 
التمرد  بـــذرة  فــي داخــلــه  فــإنــه يحمل   –
ــى ثـــورة  ــا تــحــولــت إلــ ــان مـ ــرعـ ــتـــي سـ )الـ
يــقــف لــهــا الــعــالــم إجـــــــلالًا(. وقــــد تمكن 
الــخــلــيــفــي مــن الإلمــــام بــكــل هـــذه الــنــقــاط 

وطوعها بواسطة السرد المحكم.

ــدادهِ، وقد  التي تــقــوده إلــى مقام أحــد أجــ
كــان مــجــاهــداً مــع عبد الــرحــمــن الغافقي. 
يعيده ذلك إلى الجهة الأخرى من البحر، 
إلى أطــراف جبل مــرّة في دارفــور. يكشف 
المــؤلــف لغز أصـــول مستهيل ولــغــز تركه 
رحلة  تبدأ  الطريق،  نهاية  وفي  للسلاح. 
لــم يــعــد ثــمــة ما  الــحــقــيــقــيــة، إذ  مستهيل 
هو خافٍ عليهِ بما يتعلق بأصولهِ، ولم 
ما إلى 

ّ
تكن الرحلة المضنية إلى الجد وإن

مستهيل نفسه. 
يــتــعــاطــى الــكــاتــب مــع ثــــورة ظــفــار ضمن 
مفهوم أشمل للثورات، فهو لا يبني على 
الثورة بقدر ما يتحدث  خصوصية تلك 
عن أخطاء الثورات التي ما لبثت تتكرر 
ــة جــو من  فــي كــل الأزمــــــان. يــســود الـــروايـ
السماحة إزاء الأديان المختلفة؛ يظهر في 
الكنيسة  في  القس  مع  مستهيل  تعاطي 
ومـــع الــعــائــلــة الــيــهــوديــة. يــعــود ذلـــك إلــى 
اقــتــنــاع الــشــيــوعــي بــمــعــانــاة الإنــســان من 
الحكومات  تستخدمها  وكــيــف  الأديــــان، 
لتضليل المسحوقين عن حقوقهم. يتنازع 
الأعــتــاب صــراع عــذب بــين الله والحقيقة 
يظهر في العديد من الحوارات، إذ يشكل 
الـــلـــه نــهــايــة كـــل أيــديــولــوجــيــا. تتلخص 
ــد  المــــســــألــــة فــــي حـــــــوار مــســتــهــيــل مــــع أحـ
الملحدين: »أنــا أشفق عليك فأنت تعيش 
وهـــمـــاً كــبــيــراً اســـمـــه الــــــرب/ وأنـــــا أشــفــق 
ك تعيش وهماً كبيراً اسمه 

ّ
عليك أكثر لأن

الــحــقــيــقــة«. كـــأن الــحــب هــو زاد مستهيل 
الـــذي لا ينضب. فــي حـــوار آخـــر، يلخص 
فلسفته فــي وجــه الــصــعــاب: »مــا هــو سر 
كــل هــذا الــهــدوء وأنـــت على شفا السجن 
والطرد؟ / ربما الحب يا صديقي... املأ 

قلبك منه حيث تجده«! 
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حقن الدم

زكريا محمد *

لــديــنــا بمعنى  الــــدم«  يــســتــخــدم تعبير »حــقــن 
الحقن  لكن  والـــدم.  العنف  وتجنب  المصالحة، 
 الــلــهُ 

َ
ـــن

َ
فــي الأصـــل هــو الــحــبــس والــجــمــع: »حـــق

ه به« )لسان العرب(. 
َ
دمَه: حَبَسه في جلده ومَلأ

بـــذا، فحقن الـــدم يعني فــي الــواقــع حــفــظ الــدم 
ومنعه من التقطر والانهدار على الأرض. وقد 
كــان يعمد في الماضي إلــى حقن دم من يُعدم، 
أي جمعه في إنــاء محدد بالفعل. فحين قتلت 
الزباء جذيمة الأبــرش، حقنت دمه في طست: 
»ثــــم أجــلــســتــه عــلــى نـــطـــع، ودعـــــت لـــه بطست 
مـــن عــســجــد، فــقــطــعــت رَوَاهِـــــشـــــه واســتــنــزفــتــه 
الذهب(.  مــروج  )المسعودي،  دمــه[«  ]استنزفت 
ــا احتالت 

ّ
يضيف الــيــوســي: »وكــانــت الــزبــاء لم

إن  فإنه  بدمه  احتفظي  لها:  قيل  قتلته...  على 
يضع وتقع منه قطرة بــالأرض طلبت بثأره« 
)الـــيـــوســـي، زهــــر الأكــــم فـــي الأمـــثـــال والــحــكــم(. 
الجلد  النطع، أي قطعة  الظن أن هدف  وأغلب 
الــتــي كــانــت تــوضــع تحت قــدمــي مــن ينفذ فيه 
حكم الإعدام، كان ضمان عدم انهدار أي قطرة 

من الدم على الأرض.
لكن لمــاذا كــان يجب حقن دم القتيل في وعــاء، 

ومنع سقوطه على الأرض؟ 
تفترض بعض المصادر العربية، وانطلاقاً من 
بعض الروايات لقصة الزباء وجذيمة، أن الدم 
ب: »ودعت 

َ
يحفظ لأنه مفيد في علاج مرض الكَل

بالسيف والنطع ثم قالت: إن دماء الملوك شفاء 
من الكلب«. )الميداني، مجمع الأمثال(. والحق 
أن هـــذا وهـــم، وأنـــه نــابــع مــن مــحــاولــة لتقديم 

 قصة 
ّ
أن ذلــك  يعد مفهوماً.  لــم  لطقس  تفسير 

علاقة دم الملوك بالشفاء من مرض الكلب قصة 
 دماءَ الأشراف 

َّ
همْ يزعمون أن

َّ
مختلفة: »وذاك أن

شفي 
َ
بِ، وت

َ
بِ الكل

ْ
ةِ الكل

َّ
شفي من عَض

َ
والملوك ت

من الجنون أيضاً« )الجاحظ، الحيوان(. لكنها 
قصة لا علاقة لها بالقتل. فدماء الملوك تشفي 
من دون قتل. إذ يكفي أن تستخرج منها قطرة 
ــع. أمــــا حــقــن دم  ــبـ عــبــر جــــرح صــغــيــر فـــي الإصـ
القتيل، فيهدف إلى منع انهداره على الأرض. 
أي انه لا يحتفظ بالدم من أجل الاستفادة منه، 
بــل مــن أجــل ضمان عــدم سقوطه على الأرض 
أعــلاه: »احتفظي بدمه  المقتبس  فقط، كما في 
لبت 

ُ
فإنه إن يضع وتقع منه قطرة بــالأرض ط

بثأره«. وهو ما تؤكده رواية الميداني: »أن قطر 
مـــن دمـــه شـــيء فـــي غــيــر الــطــســت طــلــب بــدمــه« 

)الميداني، مجمع الأمثال(. 
لـــه، مــشــروط  الــثــأر  الــقــتــيــل، أي  إذن، فطلب دم 
الــدم  يسقط  لــم  إن  الأرض.  على  الـــدم  بسقوط 
عليه،  بالثأر.  المطالبة  يحق  فــلا  الأرض،  على 
فحقن الــدم طقس يهدف إلــى إلغاء حق الثأر. 
لــيــس الــقــتــل بــحــدّ ذاتـــه سبباً لطلب الــثــأر، بل 
انهدار الدم على الأرض. إن جمع الدم كله في 
القتيل المطالبة  بــإمــكــان أهـــل  يــكــون  فــلــن  إنـــاء 

بدمه. 
فما معنى هــذا إذن؟ لم يكن سقوط الــدم على 
الأرض هو الحدث الأخطر؟ ولم تزيد خطورته 

عن حادثة القتل ذاتها؟

الدم والروح

ــة عـــن هــــذا الــــســــؤال نــجــدهــا فـــي قــول  ــابــ الإجــ
إذ روي  الــخــطــاب.  بــن  للخليفة عمر  منسوب 
أنـــه قـــال لــرجــل كـــان لــه خـــلاف مــعــه: »والــلــه لا 
الــدم« )الزمخشري،   

ُ
أحبك حتى تحبَ الأرض

ربيع الأبــرار(. وهو يقصد أنه لن يحبه أبداً، 
تقبله،  ولا  الـــــدم،  تــحــب  لا  الأرض  أن  مــثــلــمــا 
مطلقاً. وهذا هو معتقد القدماء في الحقيقة. 
يــقــول الجاحظ  الـــدم عــنــدهــم.  الأرض لا تقبل 

 لا تقبل 
َ

تعليقاً على جملة عمر: »لأن الأرض
ـــبـــاً« )الــبــيــان 

َ
ــع جُـــل

ّ
 الـــــدّم تــقــل

َّ
ــــف ــإذا جَـ ــ الــــــدّم، فـ

والــتــبــيــين(. ودلـــيـــل أنــهــا لا تــقــبــلــه هـــو أنـــه لا 
يسيخ في بطنها كما يسيخ المــاء، بل يجمد 
ويظل فوق سطح الأرض. بذا فهي بشكل ما 

تمجّه وترفضه. 
مــن هـــذا المــعــتــقــد انــطــلــقــت فــكــرة »هـــدر الـــدم«، 
ــدم وتبصقه.  الـ تــمــجّ  أن الأرض  أي مــن واقـــع 
وهـــذا معتقد مــوغــل فــي الـــقـــدم. فــعــنــدمــا قتل 
قابيل، أو قايين، أخاه هابيل في التوراة حلت 
عليه اللعنة: »فقال الــرب: مــاذا فعلت؟ صوت 
دم أخــيــك صـــارخ إلـــيَّ مــن الأرض. فـــالآن أنــت 
الــتــي فتحت فــاهــا لتقبل  مــلــعــون مــن الأرض 
4: 10-11(. وكما  )تكوين  يــدك«  مــن  أخيك  دم 
ــدم هـــابـــيـــل يـــصـــرخ مــــن الأرض  ــ ــا، فـ ــنـ ــــرى هـ نـ
إلى  التي فتحت فاها لتشربه وتعيده كالماء 
أعــمــاقــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع. لــقــد ظـــل على 

السطح صارخاً باكياً.
والمشكلة تكمن في أن الدم هو النفس والروح: 
ل: 

َ
وحُ... ]وشــاهــده[ قــول الــســمــوأ ـــس: الـــرُّ

ْ
ـــف

َّ
»الـــن

يْسَتْ عَلى 
َ
ا، ول

َ
وسُن

ُ
ف

ُ
اتِ ن بَّ

ُّ
 على حَدِّ الظ

ُ
سِيل

َ
ت

ساً 
ْ
ف

َ
. وإِنــمــا سمي الدم ن

ُ
ــسِــيــل

َ
ت ــبَــاتِ 

ُّ
ــيْــرِ الــظ

َ
غ

العرب(.  )لسان  بخروجه«  س تخرج 
ْ
ف

َّ
ن الن

َ
لأ

وهــــو مـــا يـــؤكـــده ســفــر الــتــثــنــيــة فـــي الـــتـــوراة: 
ــدم هـــو الــنــفــس، فـــلا تــأكــل الــنــفــس مع  »لأن الــ
اللحم« )تثنية 12: 25(. بذا فالذي يصرخ من 
على سطح الأرض إنما هي روح قابيل التي 
تائهة.  هائمة  فظلت  تقبلها،  الأرض  رفضت 
القتيل،  وحــين يحصل ذلــك، تنطلق مــن روح 
ــه، هــامــة تــطــيــر فـــي الــســمــاء نــادبــة  أي مـــن دمــ
صارخة مطالبة بدم القتيل. وهي لن تكف عن 
صــراخــهــا حــتــى يــؤخــذ بــثــأره: »كــانــت الــعــرب 
ره، 

ْ
ــدْرَك بــثــأ ــ يُـ لــم  الـــذي  تــزعُــم أن رُوح القتيل 

وني 
ُ
قو عند قبره، تقول: اسق

ْ
ز

َ
تصيرُ هامَة فت

ره طـــــارت« )لــســان 
ْ
ــأ ــثـ بـ دْرِك 

ُ
أ فــــإذا  ـــونـــي، 

ُ
اســـق

العرب(. يقول ذو الإصبع العدواني: 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي

أضربك حيث تقول الهامة اسقوني
أي أضـــربـــك حــتــى أقـــتـــلـــك، وتــصــيــح هــامــتــك 
ــذا فـــهـــامـــة روح هـــابـــيـــل هــــي الــتــي  ــ بـــالـــثـــأر. بـ
كانت تصرخ، ويصعد صراخها من السماء، 

مطالبة بالثأر لدمه، لروحه.
بـــنـــاء عــلــيــه، فـــالأمـــر كــلــه يــتــقــرر بــحــقــن الـــدم 
ــروح لــن تهيم،  وحــفــظــه. إن حــقــن الـــدم فـــإن الــ
ولن تزقو هامتها مطالبة بالثأر. وقد فشلت 
الزباء في حقن دم غريمها جذيمة، إذ: »قطر 
مـــن دمـــه شـــيء فـــي غــيــر الــطــســت« )المــيــدانــي، 
مجمع المثال(. وهذا ما جعل عمرو ابن أخته 
يطالب بدمه. لكن الزباء لم تنتظر عمرو كي 
يأخذ بثأر خاله منها، بل بــادرت إلــى تجرع 
الــســم مـــن خــاتــمــهــا، صــائــحــة: »بـــيـــدي لا بيد 

عمرو«.
هذا هو أصل تعبير حقن الدم، الذي يستخدم 
الآن كمجاز يعني المصالحة ووقف العداوات. 
لقد ضاع طقس حقن الدم الواقعي، لكن جملة 
الآن  الطقسية ظلت معنا حتى  الـــدم«  »حــقــن 
كــي تتحول إلــى مــجــاز. لــم يكن هــذا التعبير 
مجازياً في الأصــل، بل كــان ممارسة طقسية 
الــدم  جمع  مــن  خلالها  التأكد  يجري  واقعية 
في إناء ومنعه من الانهدار على الأرض. لقد 
تحجّر الطقس كله في جملة واحدة. ومن هذه 

الجملة تمكنا من استعادته.
الــدم«  أن تعبير »هـــدر  نــلاحــظ  أن  لكن علينا 
صار يعني لاحقاً: منع المطالبة بالدم. فقد كان 
يقال: »أهدر السلطان دم فلان«، وهو ما يعني 
أنه سمح بقتله وبسقوط دمه على الأرض من 
دون تبعات، أي من دون أن يكون لأهله حق 

الثأر. وقال الشاعر عن قوم معادين:
دماؤهم ليس لها طالب
مطلولة مثل دم العذرة

وهكذا، فدماؤهم مطلولة، أي مهدورة، لا ثأر 
ــزواج. فهو دم لا  الــ الــعــذريــة عند  لها مثل دم 

ثأر له.
* شاعر فلسطيني

دماؤهم مطلولة، أي مهدورة،  

لا ثأر لها مثل دم العذرية عند  الزواج

»من دون 

عنوان« للهندي 

مقبول فدا 

حسين )زيت 

على كانفاس ــ 

 195.3 × 135.9
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